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   تقديم: 

ــه إلى  ــرُ النهضــة في عودت ــا فك ــي اســتند إليه تناقــش هــذه الدراســة بعــضَ المضمــرات التأسيســية الت

عــة، وتنطلــق بالأســاس مــن استشــكال الصيــغ القرائيَّــة التــي  الــراث، وتعاملــه مــع قطاعاتــه المعرفيــة المتنوِّ

اســتعاد بهــا هــذا الفكــر مضامــنَ الــراث، ومســاءلة المقاصــد التــي رام بلوغهــا مــن خــال ذلــك.

فالســؤال الأســاسي الــذي لازم فكــر النهضــة في انشــغاله بالــراث وتفاعلــه مــع قضايــاه هــو ســؤالٌ يتعلَّــق 

بالبحــث عــن »الصيغــة المثُـْـىَ« التــي يتعــنَّ أن يسُــتعاد بهــا هــذا الــراث حتــى يكــون قــادرًا عــى تأديــة 

المقاصــد المرجــوَّة منــه في اســتئناف الفكــر وتغيــر الواقــع. إذ دفعــت وضعيــة الضعــف التــي آلــتْ إليهــا 

ــت مختلــف  الحضــارة العربيــة الإســامية مقارنــةً بقــوة حضــاراتٍ مجــاورة، ومظاهــر النكــوص التــي عمَّ

ادَ النهضــة إلى التفكــر في الحلــول والمخــارج الكفيلــة بمجــاوزة ذلــك، والبحث  مناحيهــا الماديــة والرمزيــة- روَّ

م. عــن الأســباب والــروط المحُفــزة عــى النهــوض والتقــدُّ

ولهــذا تنــرفُ هــذه الدراســة -عــى وجــه التحديــد- إلى بحــثِ مــا يفُــرض أنــه صيغــة مُثـْـى لاســتعادة 

عــى نحــو مــا وقــع الاختــاف بــن المواقــفِ النهضويــة في إقرارهــا والدفاع عنهــا، وتحليــل الوســائل المنهجيَّة 

والقرائيَّــة المتفاوتــة التــي اعتمدتهــا هــذه المواقــف في تمثُّــل الــراث، وفهــم نصوصــه وقضايــاه في ضوئهــا؛ 

ذلــك أن مــا ميَّــز هــذا الفهــم في الصيــغ الاســتعادية التــي انــدرج فيهــا أنــه كان فهــاً صراعيًّــا وأيديولوجيًّــا، 

قــه في تجربــة تاريخيــة  وأنــه لم ينطبــق عــى الــراث في حــدود ســياقه الزمنــي الخــاص؛ أي في حــدود تحقُّ

ــة  ــات تجرب ــا بمتطلب هً ــه موجَّ ــة، وإنمــا انطبــق علي ــة لهــا اقتضاءاتهــا واســتلزاماتها الخاصَّ ــة معيَّن وحضاري

الحــاضر، ومنســاقاً وراء ضغوطهــا وإكراهاتهــا. 

 وقــد أتــاح لنــا هــذا التحليــل بيــان الآثــار المرتِّبــة عــى ذلــك الخلــط بــن الســياقِ الزمنــي للتجربــة 

الراثيــة والســياقِ الزمنــي لتجربــة الحــاضر، كــا مكَّننــا مــن كشــف مكامــنِ العنــف والــراع المســتحكمة 

ــتجَد،  ــيٍّ مس ــعٍ صراع ــمِّ واق ــراث في خض ــزجّ بال ــةَ ال ــض، نتيج ــا ببع ــورة بعضه ــف المذك ــة المواق في عاق

والتــذرع بــه للتعبــر عــن أغــراضٍ وحاجــاتٍ أيديولوجيــة راهنــة. وهــو الوضــع الــذي اســتحال معــه الــراث 

ــا مــن أجــل الظَّفَــر بهــا وبسَْــط الهيمنــة  هــات، إمَّ إلى ملكيَّــة أيديولوجيَّــة تتصــارع عليهــا المواقــف والتوجُّ

عليهــا، لكونهــا تمثِّــل في اعتقــاد البعــض المــوردَ الــذي لا ينضــب مــن »الحلــول« و«الوصفــات العاجيــة« 

ــا مــن أجــل تصفيــة الحســاب معهــا واطراحهــا عنــد البعــض الآخــر  لمــآزق الفكــر ومعاطــب الواقــع، وإمَّ

رهــا في شــكل عائــقٍ يحــولُ دون الانخــراط في العــر والانــدراج في تحولاتــه. بدعــوى تراجــع قيمتهــا، وتحجُّ

ــب طائفــةً مــن المواقــف النهضويَّــة المســتعيدة للــراث- إلى  ولهــذا تعمــد هــذه الدراســة -وهــي تتعقَّ

ــى  ــا لأق ــا في تمثاته ــا موضوعًا خاضعً ــراث به ــى ال ــي أم ــية الت ــا التأسيس ــن مضمراته ــةٍ م ــل عين تحلي
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د الــراث في هــذه التمثــات بمــا هــو  مراتــبِ التنميــط الأيديولوجــي والانتقائيــة الاســتعالية؛ إذ لم يتحــدَّ

تجربــة فكريــة وإنســانية حدثــت في المــاضي، وبمــا هــو الأفُــق الزمنــي الــذي تشــكَّلت فيــه بدايــات الفكــر 

وجــذوره الأولى التــي مــا فتئــت تمــي ومــا انفكَّــت تعــود وتتواتــر؛ بــل أضحــى في تلــك التمثــات عبــارةً 

ــا،  ــة تملُّكه ــه مروعي ــؤول إلي ــنْ ت ــا المتنازعــون، ويتخاصمــون عــى مَ ــازع عليه ــة يتن ــة صراعيَّ عــن ملكيَّ

ــة الاســتياء عــى مقاليــد تدبرهــا واســتعالها. وأحقيَّ

ومــن هــذا المنطلــق رأينــا تنظيــم هــذه الدراســة في جزأيــن: تناولنــا في جزئهــا الأول الــراع الــذي احتدم 

ــا في  ــي انتهجوه ــة الت ــبل القرائيَّ ــد السُّ ــا عن ــراث، ووقفن ــن ال ــول مضام ــن ح ــن والحداثي ــن التقليدي ب

اســتعادتها، وإعــادة تشــكيلها في ضــوء مســلَّات كل قــراءة ومراميهــا الأيديولوجيــة. 

ــراث  ــة مــن مضمــرات التأســيس النهضــوي لل ــل جمل ــه إلى تحلي ــا في ــا، فاتجهن ــاني منه ــا الجــزء الث أم

عــى نحــو مــا اســترت في خطــاب التقليديــن والحداثيــن عــى حــدٍّ ســواء. وقــد أفردنــا لآليــة »المقايســة« 

بــن المــاضي والحــاضر -بوصفهــا آليــةً تأسيســيةً مضمــرةً في كل قــراءةٍ للــراث- وقفــةً تحليليــةً أتاحــت لنــا 

الحديــث في القــراءات التقليديــة عــن »مقايســة فيلولوجيــة« تقــي بــردِّ الحــاضر إلى المــاضي بوصفــه أصــاً 

ــة فاصلــة بينهــا، والحديــث عــن  ــا مجــردًا، واختزالــه فيــه بنحــوٍ مطابــقٍ يلغــي كلَّ مســافة زمنيَّ تاريخيًّ

غة بــن مجموعــة مــن الأنظــار  »مقايســة نظريــة« في القــراءات الحداثيــة تميــل إلى بنــاء تماثــاتٍ غــر مســوَّ

والمعــارف الحديثــة، وبــن مــا يبــدو أنــه قريــبٌ منهــا أو يشُــبهها مــن أنظــار ومعــارف تراثيَّــة. 

ويجــدر التنبيــه في البدايــة إلى أن بعضًــا مــن عنــاصر التحليــل في هــذه الدراســة قــد اســتوحيناه مــن 

جملــة مــن الأنظــار التــي صــار يتُمثــل بهــا الــراث في الوعــي التأويــي )الهرمينوطيقــي( المعــاصر، فقــد 

حدثــت مراجعــاتٌ عديــدةٌ في هــذا الوعــي أعــادت إلى الــراث اعتبــاره وفاعليتــه اللذيْــن افتقدهــا مــع 

 )préjugés( )((ــةٌ مــن المســبقات ــه طائف ــراث عــى أن ــر إلى ال ــد ينُظَ فكــر الحداثة. وبموجــب هــذا لم يعُ

التــي يــؤدي اســتدعاؤها عنــد مزاولــة فهــمٍ مــن الفهــوم أو نــوعٍ مــن أنــواع التفكــر النســقي إلى إعاقــة 

مجرياتهــا والتشــويش عــى صفائهــا ونســقيتها، وذلــك إلى الحــدِّ الــذي اســتوجب مــن مُفكــري الحداثــة 

ــارض وُضــع  ــذا التع ــراث. فه ــومِ ال ــل ومفه ــومِ العق ــن مفه ــارضٍ ب ــة تع ــة هــذه المســبقات، وإقام تنحي

ــوم  ــه مفه ــه عــى أن ــر إلي ــه ينُظَ ــل ذات ــة، وأضحــى العق ــه الميتافيزيقي موضــعَ ســؤال، وقوُِّضــت مرتكزات

))(  نحيــل في هــذا الخصــوص عــى منظــور التأويليــة الفلســفية إلى الــراث، ودفاعهــا عــن وجــوب أخــذ المســبقات الراثيــة بعنِ 

المراعــاة في أثنــاء مزاولــة عمليــة الفهــم؛ ذلــك أن اســتبعاد هــذه المســبقات هــو اســتبعادٌ لمداخلنــا القبليَّــة إلى كل مارســة فهميَّــة أو 

تأويليَّــة، وحكــمٌ عــى الــذوات المؤولــة بأنهــا لا تعــدو أن تكــون ســوى ذوات »فارغــة« ومجــرَّدة مــن أيــة أســئلة أو اقتضــاءاتٍ تعــود 

إلى عرهــا وإلى مــا انحــدر إليهــا مــن العصــور الماضيــة. يراجــع:

 - H.G. Gadamer, Vérité et méthode, )(960(, tr. Fr., Seuil, Paris, (976.

 - G. Warnke, Gadamer : herméneutique, tradition et raison, (987, tr. Fr., Editions Universitaires, Bruxelles, (99(. 
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ــق  ر في الــراث ولا ينفصــل عنــه؛ لأنــه مفهــومٌ يلتبــس بحــدود الوجــود التاريخــي الــذي يتحقَّ تاريخــيٌّ يتجــذَّ

ر  فيــه، و«يحيــل عــى مــا تصــوره تراثـًـا مــا )في زمــنٍ مــا( تصــورًا عقانيًّــا، وبذلــك فــإنَّ تصورنــا للعقــل يتجــذَّ

في الــراث، ولا معنــى لإقامــة تعــارض بينهــا«))(. 

قاتــه في الوجــود التاريخــي اســتعادت المســبقات الراثيــة حيويتهَــا في  وبهــذا الوصــل بــن العقــل وتحقُّ

ــا لا يمكــن مجاوزتُــه أو التخــيِّ عنــه عنــد القيــام بتأويــل نــصٍّ  الوعــي التأويــي المعــاصر، وصــارت مطلبً

مــن النصــوص أو أثــرٍ مــن آثــار المــاضي أو الحــاضر. فهــي تمثــل لــكلِّ أثــرٍ قيــد التأويــل أفقًــا مرجعيًّــا مــن 

ــة التــي لا تنقطــع عــن  الفهــوم المســبقة )précompréhensions(، وذاكــرةً متواتــرةً مــن التقاليــد الفهميَّ

ــه إذا  ــا أن ــة في عرن ــار المتؤول ــد بعــض كب ــذا يؤكِّ ــل توجــد في تواصــلٍ وتفاعــلٍ معــه. وله ــر؛ ب هــذا الأث

كانــت هنالــك مــن شروط مُنتجــة للتأويــل، فــإن مــا يــرز في مقدمتهــا هــي تلــك الفهــوم المســبقة النابعــة 

مــن ارتباطهــا الوثيــق بالأشــياء المؤولــة ذاتهــا))(. 

كــا أنَّ التعامــل مــع الــراث لم يعُــد تعامــاً مــع موضــوعٍ نمطــيٍّ متجانــسٍ يقبــل الخضــوع لنــوعٍ مــن 

التجريــد النظــري والمنهجــي مثلــا يجــري ذلــك في ســائر موضوعــات العلــوم وأشــيائها.

لقـــد بـــات الانشـــغالُ بالـــراث انشـــغالًا بنصـــوصٍ تمتـــدُّ بينهـــا أواصُر مـــن الحـــوار والتفاعـــل بالغـــة 

ـــا عـــن  ـــس انشـــغالًا بنصـــوصٍ معـــزول بعضه ـــم، ولي ـــر وتتكلَّ ة تفكِّ ـــة والتشـــابك، أي بنصـــوصٍ معـــرِّ الحيويَّ

بعـــض، أو ســـاكنة وفاقـــدة لأســـباب الحيـــاة. ولهـــذا يجـــري التعامـــل مـــع مختلـــف النصـــوص والآثـــار 

عـــة بالمعنـــى والحقيقـــة، وأن فهـــم حـــدود هـــذه الخـــرات  الراثيَّـــة عـــى أنهـــا خـــراتٌ بريـــةٌ متنوِّ

ـــا  ـــه، وبم ـــت في ـــذي انبثق ـــري ال ـــي والفك ـــه بالســـياق الزمن ـــا في الآن نفسِ ـــى وصله ـــفٌ ع ـــا متوق وإنتاجيته

ـــة.  ـــة لاحق ـــياقاتٍ زمنيَّ ـــه في س ـــتْ إلي آل

ـــة  ـــك التجرب ـــر، تل ـــة الأولى للفك ـــى التجرب ـــل ع ـــاصر يحي ـــي المع ـــي التأوي ـــراث -إذن- في الوع ـــات ال ب

نـــا بالـــروط القبليَّـــة )a priori( لفهـــم التحـــولات التـــي آلَ إليهـــا هـــذا الفكـــر، وتجليـــة  التـــي تمدُّ

ت كلُّ عـــودة إلى نصوصِـــه  ـــدَّ ـــك عُ ـــق مـــن عـــرٍ إلى آخـــر. وبذل ـــات التـــي غـــدا يحـــدث بهـــا ويتحقَّ الكيفي

ـــو عـــى الزمـــن أو تســـتقلُّ  ـــةٍ ومعـــانٍ مســـكوكةٍ تعل ـــقَ ثابت ـــة عـــودةً لا إلى حقائ ـــة المختلف ـــه المعرفيَّ ومتونِ

عنـــه؛ وإنمـــا هـــي عـــودةٌ إلى خـــراتٍ بالحقيقـــة مخصوصـــة ونوعيَّـــة بقـــدر مـــا تـــرب بجذورهـــا في 

أفُقهـــا التاريخـــي الخـــاص وتحتكـــم إلى شروطـــه ومقتضياتـــه، وتمتـــدُّ أيضًـــا في الآفـــاق الاحقـــة لتقيـــم 

ـــى  ـــة؛ إذ بمقت ـــة التاريخي ـــري والقراب ـــب الفك ـــن النَّسَ ـــةً م ـــطَ عميق ـــة رواب ـــتجدة بالحقيق ـــا المس بخراته

)((   G. Warnke, Gadamer : herméneutique, tradition et raison, p.(07.

)((   H.G. Gadamer, Vérité et méthode, pp. ((4-((5.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ـــد  ـــن تجدي ـــفُّ ع ـــرورة لا تك ـــو ص ـــا ه ـــاق بم ـــك الآف ـــن تل ـــقٍ م ـــر في كل أفُ ـــىَّ الفك ـــط يتج ـــذه الرواب ه

ـــا. ـــاورة بداياته ـــا ومح ـــى جذوره ـــة ع ـــن الإحال ـــف ع ـــها، ولا تتوقَّ نفس

   التراث وصراع قراءتين:  

ــى هــذه الدراســة الانــدراجَ في معــرك الســجال القــرائّي الــذي يــدور حول الــراث، ويغــذي طائفةً  لا تتوخَّ

مــن المواقــف التــي كلــا اقــرح بعــض منهــا قــراءةً مــا لقضيــة مــن قضايــاه افــرض أن حقيقــة الــراث هــي 

مــا انتهــت إليــه هــذه القــراءة، وأن مــا ســواها مــن قــراءاتٍ لا تعــدو أن تكــون »تحريفًــا« لتلــك الحقيقــة 

ــاه هــو التفكــر في الأســباب التــي جعلــت مــن العاقــة بالــراث في فكرنــا  أو ابتعــادًا عنهــا. إن أهــمَّ مــا نتوخَّ

النهضــوي عاقــةً مســكونةً بأســباب العنــف والــراع، والبحــث عــن أشــكالٍ أخــرى ممكنــة مــن العاقــة 

بــه تعُــي مــن أخاقيــات الاختــاف والتســامح، وتصغــي إليــه بــروحٍ مُنصِفــة ومُتفهِّمــة. 

يمكــن الحديــثُ في البدايــة عــن نوعَــنْ مــن القــراءات النهضويَّــة التــي تتخــذ الــراث موضوعًــا لاشــتغالها 

واهتامهــا: نــوع تقليــدي يتصــور الــراث منظومــةً مــن الأفــكار والمعــاني والمفاهيــم والقيــم التــي اكتملــت 

في العــر الذهبــي للحضــارة العربيــة الإســامية، واســتقرَّت في صــورة »ثوابــت« و«أصــول« خالصــة تعلــو 

. وعــى أســاس هــذا يتصــور التقليديــون أن  ــة نحــو التحــوُّل والتغــرُّ ــه الدائب عــى الزمــن، وتقــاوم حركت

ــه  ــائي« يأخــذ عــى عاتق ــج »إحي ــقَ نه ــا وَفْ قت ــنْ إلاَّ إذا تحقَّ ــه غــر ممكنتَ ــادة من ــراث والإف اســتعادة ال

ــة اســرداد تلــك الأصــول والثوابــت بأنحــاء غايــة في التاهــي والتطابــق. مهمَّ

ونـــوع حـــداثي ينظـــر إلى الـــراث عكـــس النظـــرة الســـابقة، ويتصـــوره نتاجًـــا ينتســـب إلى المـــاضي 

ـــه إلاَّ بالانـــراف  ـــة هـــذا الحـــاضر وتحولات ـــمَّ لا يمكـــن الانخـــراطُ في تجرب وينقطـــع عـــن الحـــاضر؛ ومـــن ثَ

ـــوض،  ـــة للنه ـــرصٍ حيَّ ـــن ف ـــة م ـــا تتيحـــه هـــذه التجرب ـــاح عـــى م ـــه، والانفت ـــة« مع ـــه وإحـــداث »قطيع عن

ـــن  ـــة م ـــاتٍ جزئيَّ ـــتعادة عين ـــدوى لاس ـــن ج ـــك م ـــون هنال ـــك لا تك م. وبذل ـــدُّ ـــتجَدة للتق ـــات مس وإمكان

الـــراث إلاَّ في الحـــالات القليلـــة التـــي تقـــوم بينهـــا وبـــن متطلبـــات الحـــاضر أوجـــه مـــن التـــاؤم والتقـــارب. 

ـــل  ـــا في التعام ـــا« واضحً ـــا« و«تجزيئيًّ ـــة عـــى العمـــوم أســـلوباً »انتقائيًّ ـــراءات الحداثي ـــى الق ـــمَّ تتبنَّ ـــن ثَ وم

ـــأتِ متوافقـــةً مـــع  ـــة مـــا لم ت ـــة فاعلي ـــل ولا أي ـــه للنصـــوص المســـتعادة أيُّ طائ ـــراث لا يكـــون بموجب مـــع ال

ـــه)4(.  ـــع متطلبات ـــةً م ـــر، ومتائم الع

)4(  يجــدر التنبيــه إلى أننــا نســتعمل صفتــي »تقليــدي« و«حــداثي« بمعــزلٍِ عــن أحــكام القيمــة المقرنــة بهــا، وبمنــأى عــن أيِّ 

دة مــن الــراث، ولا نســتعملها  ــانِ مواقــف نهضويَّــة محــدَّ تأجيــجٍ لأســباب الــراع المغذيــة لهــا؛ فهــا بالنســبة إلينــا صفتــان تخُصَّ

ــل الــراث والتعامــل معــه.     ــا بالتمييــز بينهــا في طريقــة تمثُّ إلاَّ عــى هــذا الأســاس التصنيفــي الــذي يســمح لن
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ــن دارسٍ إلى  ــنُ م ــراث يتباي ــة لل ــراءات النهضوي ــفَ الق ــول: إن تصني ــي الق ــوص ينبغ ــذا الخص وفي ه

آخــر؛ فالبعــض يضيــق هــذا التصنيــف ويختــره في قــراءاتٍ تقليديــة وأخــرى حداثيــة، وهــو التصنيــف 

الــذي تعتمــده هــذه الدراســة لكونــه ينطبــق عــى القــراءات المبكِّــرة للــراث التــي أنجزهــا الرعيــلُ الأول 

ــع ذلــك التصنيــف ليشــمل كاًّ مــن القــراءات التقليديــة )الســلفية(  مــن النهضويــن. والبعــض الآخــر يوسِّ

واليســارية والاســتراقية، وذلــك مثلــا فعــل المرحــوم محمــد عابــد الجابــري في كتابــه »نحــن والــراث«.

دة في التعامــل مــع الــراث؛ إذ تنهــض القــراءة  فــكلُّ نــوعٍ مــن هــذه القــراءات يســتند إلى مســلَّمة محــدَّ

الســلفية عــى »فهــم تــراثي للــراث«، وتقــوم القــراءة الاســتراقية عــى »قــراءة تــراث بــراث« مــن خــال 

إرجــاع الــراث العــربي الإســامي إلى أصــولٍ تراثيــة ســابقة يهوديــة ومســيحية وفارســية ويونانيــة وغرهــا. 

ــراع  ــه مجــالًا لل ــل من ــي، وتجع ــراع الطبق ــراث عــن مظاهــر ال ــراءة اليســارية فتبحــث في ال ــا الق أم

بــن الماديــة والمثاليــة. ومــن تحليــل هــذه القــراءات جميعهــا خلــص الأســتاذ الجابــري إلى أنهــا »ســلفية 

ــس »فعــاً عــى طريقــة واحــدة في التفكــر«)5(.   النزعــة«، وأنهــا تتأسَّ

ــا عــن المنظــور  ــه قــراءاتٌ أخــرى تصــدر إمَّ ــك التصنيــف أكــر لتدخــل تحت ــع ذل كــا نجــد مــن يوسِّ

البنيــوي أو الســيميائي أو التفكيــي أو التــداولي أو الهرمينوطيقــي. والماحــظ عــى هــذه القــراءات المتأخــرة 

عــي اقــراح  دة في الــراث، ولا تدَّ يــة محــدَّ ــا مــا ترتبــط بمباحــث قطاعيــة علميــة وفلســفية ونصِّ أنهــا غالبً

ــي  ــا تنام ــل في هــذه الدراســة إذا عدَدْن ــات التحلي ــد لا نســتبق مجري ــراث. وق ــوم ال ــراءة شــاملة لعم ق

ــا عــن التشــكيك في »الوعــود الكــرى«  ــراً مــن أصحابه ــوم تعب ــة الي ــوع مــن القــراءات القطاعي هــذا الن

التــي طالمــا أطلقتهــا القــراءات الأيديولوجيــة الشــاملة للــراث مــن دون أن ترتَّــب عليهــا آثــار فعليَّــة تعُــمُّ 

يــة« و«الســاذجة«  تجديــد النظــر إلى الــراث، وتدفــع باتجــاه تغيــر مطــرد لمجموعــة مــن العــادات »العامِّ

ــه. وليــس مــن قبيــل المبالغــة القــول: إن هــذه العــادات -في  ــه وتمثُّلِ التــي مــا زالــت مســتحكمةً في فهمِ

وقتنــا الراهــن- هــي التــي مــا برحــت تحظــى بالقــوة والتأثــر في الــراع الفكــري والســياسي المســتري 

بــن ظهرانينــا في مناطــقَ عديــدةٍ مــن فضائنــا العــربي الإســامي. 

وبالرجــوع إلى التصنيــف الــذي ننطلــق منــه، فإنــه يبــدو مــن الوهلــة الأولى أن لــكلِّ نــوعٍ مــن القــراءات 

د انطاقًــا مــن المســلَّات والمبــادئ الجاهــزة التــي يصــدر عنهــا في الاســتعادة.  تراثـَـه الخــاصَّ الــذي يتحــدَّ

فالتقليديــون يفرضــون أن النســخة التــي بــن أيديهــم للــراث هــي الأشــدُّ تطابقًــا مــع حقيقتــه وهويتــه 

الأصليــة، وأنهــم تمكَّنــوا مــن الاهتــداء إليهــا اعتــادًا عــى نهــجٍ إحيــائيٍّ ســمح لهــم باســتعادة المضامــن 

الراثيــة مــن دون المســاس بهــا أو تغيــر مامحهــا. وبهــذا يعــدون كلَّ مــن يتعامــل مــع الــراث عــى غــر 

ــربي،  ــافي الع ــز الثق ــاء: المرك ــدار البيض ــفي )ال ــا الفلس ــاصرة في تراثن ــراءات مع ــراث: ق ــن وال ــري، نح ــد الجاب ــد عاب )5(  محم

ص7)-5.  980)م(،  ط)،  الطليعــة،  دار  بــروت: 
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هــذا الأســاس عابثًــا بحقائقــه، ومقوضًــا صُروح معانيــه وســامتها، في حــن يعــرض الحداثيــون عــى تلــك 

النســخة، ويشــكِّكون في قيمتهــا؛ لأنهــا في نظرهــم حصيلــةُ فهْــمٍ جامــدٍ للــراث، كــا أنهــا لا تعــدو أن تكــون 

مجــرَّد تكــرارٍ مُبتــرَ وغــر منتــجٍ لمضامــنَ وقضايــا لا يســوغها العــر ولا تســتجيب لمقتضيــات أحوالــه. 

لقــد ارتســم هــذا التبايــن الراعــي في تمثُّــل الــراث منــذ البدايــات المبكِّــرة للتفكــر في شروط النهضــة، 

وظــلَّ مرســخًا فيــه ومازمًــا لــه بصــورة تحوَّلــت معهــا عاقــات النهضويــن بعضهــم ببعــض إلى عاقــاتٍ 

يطبعهــا الخصــامُ، ويســيطر عليهــا عنــفُ الأحــكام وغلواؤهــا.

فالتوقــف عنــد المعــارك والمســاجات التــي دارت بــن الأجيــال الأولى مــن النهضويــن حــولَ عــدد مــن 

القضايــا الراثيــة وصلتهــا بالحــاضر؛ كقضيــة الخافــة، والتريــع الفقهــي، وتاريــخ الإســام، واللغــة، والفكــر، 

ت تلــك المســاجات بقــوةٍ عــن ذلــك التبايــن، وكيــف  والأدب وغرهــا- يجعلنــا نلمــسُ بوضــوحٍ كيــف عــرَّ

ــا في  ــا جذريًّ ــنِْ تعارضً ــنِ متعارض ــراث إلى تياريْ ــوي في ال ــر النهض ــطار التفك ــة انش ــذ البداي ــت من عكس

ــه  ــه مجــالاً لتريــف صراعٍ أيديولوجــيٍّ اســتبُيحت في ــراث ذات ــا لهــذا أمــى ال ــة والمنهــج)6(. وتبعً الرؤي

ــة في حلبــة مغلقــة مــن  أشــكال متفاوتــة مــن العنــف والمواجهــة، وقُــذف اســتنادًا إليــه بالمضامــن الراثيَّ

ــا  ــا معســكراً مضــادًّا للمعســكر الآخــر، ومُجابِهً ــل كلُّ طــرفٍ منه ــذة يمث ــات متناب ــا ثنائي ــزاع تتجاذبه الن

ــه بالطعــن والتشــنيع )المحافظــون/ المجــددون، التقليديــون/ الحداثيــون، النصيــون/ العقانيــون، قــوى  ل

الظــام/ قــوى العقــل، الرجعيــون/ التقدميون...إلــخ(. 

ـــن أصحـــاب  ـــددٍ م ـــدى ع ـــت ل ـــوارت أو خفَّ ـــد ت ـــف ق ـــك العن ـــات ذل ـــوم أن موجب ـــى الي ولا نتصـــوَّر حت

ـــك،  ـــذه الدرجـــة أو تل ـــا به ـــر فيه ـــا، وتؤث ـــةً منه ـــزال تغـــذي مجموع ـــي لا ت ـــراث، فه ـــة لل المشـــاريع القرائيَّ

ـــد  ـــه عن ـــت علي ـــا كان ـــن م ـــا ب ـــدٍّ م ت إلى ح ـــرَّ ـــد تغ ـــراث ق ـــر إلى ال ـــع النظ ـــن أن مواق ـــم م ـــى الرغ ع

مـــة مـــن النهضويـــن، ومـــا صـــارت عليـــه عنـــد الأجيـــال المتأخـــرة مـــن قرَّائـــه ودعـــاة  الأجيـــال المتقدِّ

تجديـــده؛ وذلـــك بفعـــل مـــا اســـتجدَّ مـــن مناهـــجَ وأدواتٍ للمقاربـــة والتحليـــل. ويكفـــي أن نشـــر في 

ـــذي  ـــع ال ـــجال الواس ـــال الس ـــن خ ـــس م ـــرة لنلم ـــة المتأخ ـــف التجديدي ـــدِ المواق ـــوص إلى أح ـــذا الخص ه

)6(  نشــر هنــا إلى نمــوذج ممثِّــل لهــذا الــراع كــا تجــىَّ في المعــاركِ والخصومــات التــي اندلعــت في مــر بــن معســكرينِْ: 

ــد وجــدي، وشــكيب  ــد فري ــا، ومحم ــد زكي باش ــي، وأحم ــى صــادق الرافع ــن: مصطف ــه كلٌّ م ــرز في ــظ، وب أحدهــا ينُعــت بالمحاف

أرســان، ورشــيد رضــا، وغرهــم. والثــاني ينُعــت بالمجــدد، ومثَّلــه كلٌّ مــن: ســامة مــوسى، وأحمــد لطفــي الســيد، وعــي عبــد الــرازق، 

ب كثــراً إلى درجــة احتــداده بــن أطــراف المعســكر  وطــه حســن، وغرهــم. والمعــروف أن الــراع بــن هذيــن المعســكرين قــد تشــعَّ

ــدال في قبولهــا أو رفضهــا.  ــو والاعت ــن الغل ــة، وتفاوتهــم ب ــا الراثي الواحــد، نتيجــةَ تعارضهــم في التعامــل مــع القضاي

ويمكــن الرجــوع إلى هــذه المعــارك والاطــاع عــى جذورهــا وتفاصيلهــا في كتــاب »المعــارك الأدبيــة في مــر منــذ 4)9)/ 9)9)م« لأنــور 

الجنــدي، وتكْمُــن أهميــة هــذا الكتــاب تحديــدًا في جمــع الوثائــقِ المتفرِّقــة المتعلِّقــة بالســجال الفكــري والأدبي والســياسي الــذي نشــب 

في مــر بــن دعــاة النهضــة مبــاشرةً بعــد الحــرب العالميــة الأولى، وتوثيقــه، وتصنيــف القضايــا الأساســية التــي دار حولهــا. 
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ـــت  ـــا زال ـــل م ـــا؛ ب ته ـــع حدَّ ـــة لم تراج ـــوغاته الأيديولوجي ـــه، ومس ـــار إلي ـــف المش ـــبابَ العن ـــتثاره أنَّ أس اس

ـــد: ـــو زي ـــد أب ـــر حام ـــول ن ـــةً، يق ـــتعَِرةًَ ومتواصل مُسْ

»وإذا كان مــن حــق كل باحــثٍ أن يســاهم في تجديــد الــراث، فــا شــكَّ أن الهيمنــة والســيطرة ســتكون 

ــراث  ــةً بحكــم ســيطرة هــذه الاتجاهــات عــى مجمــل ال ــا ورجعي ــراث تخلفً لأنصــار أشــد اتجاهــات ال

ــم »علمــي« للأصــول  ــة ... إن مطلــب التجديــد عــى وجاهتــه وأهميتــه إذا لم يســتندْ إلى فهْ لفــرة طويل

الموضوعيــة التــي قــام الــراثُ عــى أساســها- كفيــلٌ بــأن يــؤديَ إلى تكريــس أشــد عنــاصر الــراث تخلفًــا، إلى 

جانــب أنــه يســاند -دون وعــي- أشــد القــوى ســيطرةً وهيمنــةً ورجعيــة في الواقــع الراهــن«)7(. 

ــي  ــة الت ة الأحــكام العنيف ــه عــى حــدَّ ــع في ــرٍ ليق ــاءٍ كب ــاجُ إلى عن إن المتأمــل في هــذا الموقــف لا يحت

يصدرهــا صاحبــه، ســواء ضــد المواقــف المنافســة، أو ضــد الــراث نفســه، حــن ينعــت جملــة مــن اتجاهاتــه 

الفكريــة بالتخلُّــف والرجعيَّــة. كــا يســتطيع أن يلمــس بجــاءٍ مــا فيــه مــن دعوة صريحــة إلى جعْــل الراث 

واجهــةً مــن واجهــات التدافــع الاجتاعــي، وتحويلــه إلى ســاحةٍ نضاليــةٍ فســيحةٍ للمجابهــة الأيديولوجيــة 

وخــوض الــراع. بالإضافــة إلى قيامــه ســلفًا عــى نزعــةٍ انتقائيــةٍ واضحــةٍ في التعامــل مــع الــراث، وتقويمــه 

انطاقـًـا مــا يمليــه الواقــع الراهــن مــن ضغــوط وإكراهــات.

ــراث وفي عــددٍ  ــد ال ــد في هــذا الموقــف الداعــي إلى تجدي ــذي يتجسَّ ــفَ ال ــإن العن ، ف ومــن دون شــكٍّ

ة  ــد أيضًــا في المواقــفِ التقليديــة المضــادة، وينعكــس فيهــا بالقــدر نفسِــه مــن الحــدَّ مــن نظائــره، يتجسَّ

ــه مــن وجــود إلاَّ داخــل  ــه لا يغــدو ل ــراث في ذات ــد هــو أن ال والراســة. ومــا يرتَّــب عــى هــذا بالتأكي

ــه، لا عــى  ــا ويلغي ــي ينفــي بعضهــا بعضً ــه هــذه المواقــف، وهــي النســخ الت النســخ التــي اصطنعتهــا ل

ــا  ــة ومحتوياته ــا الذاتي ــاذ إلى حقائقه ــا، والنف ــاً محايثً ــة فه ــوص الراثي ــم النص ــاف في فه ــاس الاخت أس

ــا في  ــن به ــا والتحصُّ ــكًا أيديولوجيًّ ــك هــذه النصــوص تمل ــة، وإنمــا عــى أســاس إرادة تملُّ ع ــة المتنوِّ المعرفي

ــدم  ــم بع ــتبعادها والحك ــاس اس ــى أس ــض، أو ع ــل البع ــن قِبَ ــرفي م ــي والمع ــراع الاجتاع ــات ال مجري

ــل البعــض الآخــر. ــا مــن قِبَ صاحيته

وبنــاءً عــى هــذا، نؤكِّــد أن الحاجــة إلى الــراث لا ترتــدُّ إلى الأفُــق الراعــي الــذي حرتــه فيــه المواقــف 

ــل في ماضينــا  النهضويــة المتخاصمــة، فالــراث ظــلَّ وســيظلُّ تجربــةً فكريــةً وتاريخيــةً تحيــل عــى مــا تحصَّ

مــن حقائــقَ ومعــانٍ وقيــمٍ هــي في الآن نفسِــه مــدار مــا مــى مــن هويتنــا ووجودنــا، ومــدار الــذي مــا 

ة وضراوة،  انفــكَّ يعــود منهــا ويتواتــر. وبذلــك فمهــا بلــغ الــراع بــن المتخاصمــن عــى الــراث مــن حــدَّ

ة وغــر ناجــزة مــا كنَّــا عليــه  فإنــه لــن يمثــل أكــرَ مــن أرضيــة تاريخيــة قبليــة لتفكرنــا، وحصيلــة ممتــدَّ

)7(  نــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــص: دراســة في علوم القــرآن )الــدار البيضاء/بــروت: المركز الثقــافي العــربي، 990)م(، ص7).
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ــق  ــا مــن طري ــه مســتقباً؛ إذ ينحــدر إلين ــه حــاضًرا، ومــا يمكــن أن نكــون علي ــا، ومــا نحــن علي ماضيً

ــةً  ــلُّ قابع ــي لا تظ ــات الت ــم والتقويم ــورات والمفاهي ــوص والتص ــن النص ــددٌ م ــراث«)8( ع ــتمرارية ال »اس

ــا  ــل تنتقــل إلين ــنْ؛ ب ــا التاريخيَّ ــا ووجودن ــة مــا خــارج الزمــن، أو واقعــةً عــى الهامــش مــن أفُقن في زاوي

وتتســلَّل إلى حاضرنــا لتشُــعرنا أولًا باختافاتنــا المتأصلــة في كل أفــقٍ مــن آفاقنــا الزمنيــة المتاحقــة، وتــؤزم 

ــا وجهًــا لوجــه أمــام  بعَوْدِهــا المتواتــر إلينــا وهــمَ تطابقنــا إن مــع ماضينــا أو مــع حاضرنــا، ولتجعلنــا ثانيً

ــد  ــة في العــالم ببُعْ ــا الدنيوي ــا عــن خــوض تجربتن ــرار بعجزن ــا إلى الإق ــا التاريخــي، وتدفعن تناهــي وجودن

ــا إلى  ــم ذلــك التقليديــون، وإمَّ ــا إلى المــاضي عــى نحــو مــا يتوهَّ زمنــيٍّ واحــدٍ مــردود قطعًــا وبإطــاق إمَّ

الحــاضر عــى نحــو مــا يدافــع عــن ذلــك الحداثيــون.

مــا ينحــدر إلينــا مــن ماضينــا -إذن- هــو تجلٍّ زمنــيٌّ من تجليــات وجودنا الدنيــوي في العــالم؛ أي تجلٍّ من 

ــق منه في الحــاضر، وما يمكن  ــق منه في المــاضي، وما يتحقَّ تجليــات وجــودٍ لا يكــفُّ عــن التفاعــل بــن ما تحقَّ

ــق منــه في المســتقبل. ولذلــك فــا يأتينا من الراث هــو بعُْدٌ حيويٌّ مــن أبعاد كينونتنــا، وإمكانٌ من  أن يتحقَّ

إمكانــات فهــم حــدود أفُقنــا الراهــن، وحافــزٌ مــن الحوافــز المازمــة لاســتمرارنا، ومــن ثـَـمَّ فهو يبقــى واحدًا 

مــن البواعــثِ و«الموجهــات الممكنــة التــي نسرشــد بهــا في انتظاراتنــا واختياراتنا«)9( المســترفة للمســتقبل.

 وبالإضافــة إلى هــذا، فــإن الــراث ليــس حلقــةً زمنيــةً مجــردةً مــن صرورتهــا، أو متعاليــةً عليهــا بنحــوٍ 

ــد التقليديــن، وهــو  صهــا وتتاهــى معهــا مثلــا يبــدو هــذا عن يمكــن معــه للحلقــات الاحقــة أن تتقمَّ

ــا وانقطعنــا عنهــا كــا هــو الأمــر في تصــوُّر الحداثيــن. ليــس كذلــك بالحلقــة التــي انقطعــت عنَّ

د، وبذلك فهو لا ينطوي عى أيِّ حظوة »فوق  إنه خرة برية ودنيوية بالحقيقة في سياقٍ فكريٍّ وتاريخيٍّ محدَّ

تاريخية« )suprahistorique( يتصف بها مقارنةً بما توالى بعده من أزمنة وأحقاب، ويكتسب بمقتضاها ميزةَ 

نها. زمنٍ مرجعيٍّ يتعنَّ أن تحتكم الأزمنة الاحقة إلى سلطته، وتستمدَّ من معايره ما يسُنِد مروعيتهَا ويحُصِّ

ــا مــن آفــاق يمتــدُّ بعضهــا في  د عــى هــذا النحــو، إنــه لا يعــدو أن يكــون أفقًــا زمنيًّ إن الــراث لا يتحــدَّ

بعــض، وتتفاعــل فيــا بينهــا مــن دون تفاضــل أو تراتــب؛ ذلــك أن الزمــن لا ينقــاس بإقحــام أي ضربٍ مــن 

)8(  يمثِّــل هــذا المفهــوم واحــدًا مــن المفاهيــم التــي تعتمــد عليهــا التأويليــة الفلســفية في إعــادة تحديــد ماهيــة الــراث ورد 

الاعتبــار إليــه. وقــد ركَّــز عليــه غادامــر في كتابــه »الحقيقــة والمنهــج«، مؤكــدًا أن الــراث ليــس أفقًــا مــى وانقطــع عنَّــا، وأن فهمــه لا 

يتــأتَّ إلاَّ بحــدود ذلــك المــاضي؛ بــل إننــا نفهمــه في ضــوء انحــداره إلينــا وانتقالــه المتواتــر إلى أفُقنــا مــن خــال انصهــار الآفــاق الزمنيــة 

وامتــداد بعضهــا في بعــض. الأمــر الــذي يجعــل مــن أفقنــا هــذا حصيلــةً مــن الحــوار والتفاعــل مــع الآفــاق الســابقة، وأنــه أفــقٌ لم يكــن 

لــه أن »يتشــكَّل ألبتَّــة دون أفــق المــاضي« )ص47) مــن الرجمــة الفرنســية المذكــورة أســفله(:

 H.G. Gadamer, Vérité et méthode, p. (47. 

)9(  G. Vattimo, Etique de l’interprétation, )(989(, p. 4(, tr. Fr., La découverte, Paris, (99(.
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المعياريــات الخارجيــة فيــه، ولا بإســقاط أي نــوعٍ مــن الراتبيــات القيميــة عليــه، وإنمــا ينقــاس بصرورتــه 

ومنطــقِ حدوثــه. 

وعــى هــذا الأســاس اســتحكم في القراءتــن التقليديــة والحداثيــة للــراث منــزعٌ صراعــيٌّ أخضــع كاًّ مــن 

قهــا ومنطــقِ حدوثهــا التاريخــي، بــل نابــع  المــاضي والحــاضر لتقاطــبٍ معيــاريٍّ حــادٍّ غــر نابــعٍ مــن تحقُّ

مــن فصلهــا عــن صرورتهــا، وإســقاط تعــارض أيديولوجــي عليها، وهــو ما جعلهــا يســتحيانِ في الوعي 

النهضــوي إلى زمنــنِْ معياريــنِْ أو مرجعيــنِْ متقاطبــنِْ يغُيِّــب أحدهــا الآخــر وينفيــه، فــإذا كان المــاضي 

مــن وجهــة نظــر التقليديــن هــو الزمــن المرجعــي الــذي يقُوِّمــون في حــدود معياريتــه وتعاليــه مجمــوعَ ما 

مــون اســتنادًا إلى »كاله« و«ســدادِه« مــا يفرضونه »اختــالات« ومواطن  تعاقــب بعــده مــن أحقــاب، ويرُمِّ

»قصــور« في إنجازاتهــا، فــإن الحــاضر مــن وجهة نظــر الحداثين هو الزمــن المرجعي الذي في ضــوء معياريته 

مُــون قصــورَ إنجــازات الأزمنــة الســالفة، ويتعقبــون مظاهــرَ نقصهــا وعــدم كفايتهــا.  و«كالــه« أيضًــا يقوِّ

ـــزل المـــاضي والحـــاضر عنـــد دعـــاة التقليـــد ودعـــاة التجديـــد عـــى حـــدٍّ ســـواء إلى ســـانكرونيتن  لقـــد اختُ

ـــول يتعـــارض  ـــن تنفـــرد الواحـــدة منهـــا في وعـــي هـــذا الطـــرف أو ذاك بخـــزان جاهـــز مـــن الحل متعارضت

ـــة  ـــى جاهزي ـــنْ ع ـــة الطرفَ ـــر أن مراهن ـــة. غ ـــانكرونية/التزامنية المقابل ـــه الس ـــرد ب ـــذي تنف ـــك ال ـــع ذل م

ـــضِ بفكـــر النهضـــة إلى بلـــوغ مـــا ســـطَّره  الحلـــول التـــي تتيحهـــا هـــذه الســـانكرونية/التزامنية أو تلـــك لم تفُْ

ـــه  ـــع ومتغرات ـــه إلى أقـــى حـــالات الاغـــراب عـــن الواق ـــل أفضـــت ب ـــه مـــن مقاصـــد، ب ـــن أهـــداف ورام م

الجاريـــة، وعـــن الفكـــر ذاتـــه مـــن حيـــثُ كـــونُ مهمتـــه لا تكْمُـــن في استنســـاخ الحلـــول والوصفـــات العاجيـــة 

ـــن  ـــا ع ـــش اغرابً ـــد أن يعي ـــاة التقلي ـــع دع ـــه م ـــرض علي ـــى يفُ ـــا أم ـــدر م ـــر بق ـــك أن الفك ـــزة؛ ذل الجاه

ـــا  ـــات أيضً ـــا، ب ـــه، وانفصـــالًا عـــن شروطهـــا ومقتضياته ـــذي ينتســـب إلي ـــي ال ـــة للأفـــق الزمن ـــة الراهن التجرب

ـــه الســـابقة.  ـــه، لكـــن مـــع منابعـــه الأولى وتجارب ـــشَ الاغـــرابَ ذات ـــه أن يعي ـــى علي ـــة يُم مـــع دعـــاة الحداث

ــة الفكــر لا تتجــىَّ في خَلْــقِ الاغــراب وتكريــس مظاهــره، بــل إنهــا تتجــىَّ أساسًــا في مجاوزتــه  إن مهمَّ

وتفكيــك بــؤره وأســبابه؛ وذلــك بإبــداع الحوافــز والــروط المنتجــة التــي بهــا يغــدو ممكنًــا الاهتــداء إلى ما 

ينبســط بــن ماضينــا وحاضرنــا مــن عُــرى التفاعــل والتواصــل، وتعميــق النظــر في وشــائجِ النَّسَــب والقــربى 

التــي تجمــع بينهــا. لذلــك مــا كان الفكــر ارتكاسًــا نحــو المــاضي ولا إقامةً فيــه، ومــا كان اســتغراقاً مطلقًا في 

ى في المــاضي مــن كينونتنــا،  الحــاضر واندماجًــا جذريًّــا فيــه؛ بــل الفكــر اســتذكار )remémoration( لمــا تبــدَّ

ى)0)(. إنــه انــدراجٌ في مجريــات انبثــاق هــذه الكينونــة،  ولــذاك الــذي مــا انفــكَّ منهــا يحــدث ويصــر ويتبــدَّ

واقــراب فهمــي مــن صــرورة تحقّقهــا عــر الأزمــان بمــا يتيــحُ لــه أن يكــونَ توجهًــا نحــو المســتقبل، وتطلعًــا 

)0)(  عن الفكر بما هو »استذكار«، أو بما هو احتفاء بالذاكرة حسب عبارة نيتشه، انظر:

 - M. Heidegger, Qu’apelle-t-on penser ?, (954, tr. Fr., P.U.F, Paris, (959.

 - G. Vattimo, Etique de l’interprétation.
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ــدة،  ــئلة جدي ــداعٍ لأس ــن إب ــاضر م ــاضي والح ــن الم ــوار ب ــات الح ــه إمكان ــمح ب ــا تس ــال م ــن خ ــه م إلي

ــارات)))(. ــكامٍ إلى اختي ــات، واحت ــف وتقويم ــداءِ مواق ــة، وإب ــاراتٍ قائم ــتفهاماتٍ وانتظ ــى اس ــوابٍ ع وج

ــا ببعــض، اتَّجــه  ــة بعضه ــذي لازم عاقــة المواقــف النهضوي ــا بهــذا يتضــحُ كيــف أن الــراع ال وارتباطً

عــة بالمعنــى والحقيقــة في تجلياتهــا  بالــراث إلى وجهــة غــر الوجهــة الفكريــة التــي كان بهــا خــرات متنوِّ

التاريخيــة والعلميــة والجاليــة.

ــلباً في  ــا أو س ــتعاله إيجابً ــي باس ــة )pragmatiste( تق ــة وذريعي ــة وظيفي ــه إلى وجه ــه ب ــد اتَّج لق

عــي نصوصــه ومضامينــه القــدرة عــى تحقيقهــا؛ ذلــك أننــا لا نجــد  تحقيــق غايــاتٍ وأغــراضٍ ســياقيَّة لا تدَّ

ئـًـا نفسَــه منزلــة الأصــل لــكل مــا ينبثــق لاحقًــا، كــا لا  في تراثنــا مــا جعلــه يســتعي عــى الأزمنــة الآتيــة مُبوِّ

يمكــن أن نعــر فيــه عــى مــا يشــبه الادعــاء بأنــه أصــلٌ تاريخــيٌّ يلُــزم الأزمنــة الاحقــة -ومنهــا زمننــا- بــأن 

تقتبــس منــه أصنافًــا جاهــزةً مــن الحلــول والمقاربــات العاجيــة لمعضاتهــا وأعطابهــا التاريخيــة. 

وإلى جانــب هــذا أيضًــا لا نصــادف في تراثنــا مــا يســتحثنا عــى معاملــة معانيــه بمعايــر الصــدق والكذب، 

م إلينــا نفســه بوصفــه مجموعةً مــن المعــاني المنطقيَّــة المجرَّدة التــي متى رأينــا أنها  وذلــك كــا لــو كان يقــدِّ

متوافقــةٌ مــع عرنــا قضينــا بصوابهــا وصدقهــا، ومتــى اختــلَّ فيهــا ذلــك قضينــا بكذبهــا وعــدم صاحيتهــا.

إن الـــراث مـــا كان قـــطُّ قضايـــا منطقيَّـــة مجـــرَّدة تخضـــع لأحـــكام الصـــدق والكـــذب، فهـــو في ذاتـــه يـــأبى 

كل تقويـــمٍ لمضامينـــه ومعانيـــه بالشـــكل الـــذي يجعلهـــا تمتثـــل لمنطـــقٍ ثنـــائيِّ القيمـــة يقـــي بقبـــول جـــزء 

ـــه  ـــد في ـــار الأســـاسي المعتمَ ـــم فلكـــون المعي ـــأبى هـــذا التقوي ـــه حـــن ي ـــا، واســـتبعاد الجـــزء الآخـــر. ولعل منه

غـــرَ نابـــعٍ مـــن تجربـــة الـــراث الذاتيـــة، وغـــر مشـــتقٍّ مـــن ســـياقها الخـــاص بنحـــوٍ يمكِّننـــا في حـــدود هـــذا 

الســـياق مـــن الوقـــوف عـــى أوجـــه الفاعليـــة التاريخيـــة لتلـــك التجربـــة، وتبـــنُّ مراتـــب وجاهتهـــا الفكريـــة؛ 

بـــل لكـــون ذلـــك المعيـــار اســـتمُدَّ مـــن تجربـــة الحـــاضر، وصِيـــغَ عـــى مقتـــى أحوالهـــا ومقـــاس متطلباتهـــا.

قــت في كنفهــا، ورُبــط فهمهــا  لقــد اقتلُعــت التجربــةُ الراثيــة مــن ســياقاتها التاريخيــة الحيَّــة التــي تحقَّ

ــد  ــك وقــع هــذا الفهــم عن ــة؛ وبذل ــا الخاصَّ ــم مقتضياته ــرة غــر نابعــة مــن صمي بحــدود ســياقاتٍ مغاي

كلٍّ مــن التقليديــن والحداثيــن في آفــة التخليــط بــن الســياقات، ونجــم عنــه إســناد معــانٍ إلى نصــوصٍ 

ومعــارفَ غــر متناســبة مــع اعتباراتهــا الســياقية اللصيقــة بهــا.

ــوا مــن  ــه إلى الحــاضر ليتمكَّن ــوا ب ــة، وقذف ــة الأصلي ــراث مــن ســياقاته الحيوي ــون جــرَّدوا ال فالتقليدي

ــون  ــا الحداثي ــة. أم ــياقاته الخاصَّ ــه وس ــب تجربت ــن صل ــةً م ــا حقيق ــو كان منبثقً ــا ل ــه ك ــتعاله في اس

)(((  G. Vattimo, Etique de l’interprétation, p.4(. 
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فعمــدوا إلى انتقــاء عينــاتٍ مخصوصــةٍ مــن النصــوص والمعــارف الراثيــة، وجازفــوا بحرْهــا في خانــة بعــض 

النزعــات الفكريــة الحديثــة كالماديــة والمثاليــة والوجوديــة وغرهــا، بــل إن هــذه المجازفــة لا تــزال مســتمرَّةً 

مــع طائفــة مــن القــرَّاء حــن يربطــون بــن عــددٍ مــن العلــوم الراثيــة وعــددٍ مــن العلــوم الحديثــة دونمــا 

مراعــاة لتبايــن ســياقاتها واختافهــا.

ــياقها  ــا في سـ قهـ ــال تحقُّ ــن خـ ــها مـ ــا نفسَـ ــب لنـ ــة لا تهـ ــة الراثيـ ــذا أن التجربـ ــاف إلى هـ يضُـ

ـــدرج في  ـــا تن ـــة؛ إنه ـــة والمعزول ـــن المتفرق ـــن المضام ـــاكنٍ م ـــن ركامٍ س ـــارة ع ـــا عب ـــو أنه ـــا ل ـــي ك التاريخ

ـــاة  ـــاط بحي ـــة عـــن الارتب ـــا الفكري ـــة لا يكـــفُّ كلُّ تجـــلٍّ مـــن تجلياته ـــة ومتفاعل ـــة متكامل منظومـــة حيويَّ

ـــارفَ،  ـــن مع ـــا م ـــج فيه ـــا أنُتَ ـــف م ـــا لا يتوق ـــم. ك ـــل وجوده ـــؤونهم وتفاصي ـــاق بش ـــاء، والالتص القدم

ــق في أحشـــائها مـــن نصـــوصٍ عـــن التفاعـــل والتواصـــل ضمـــن الحـــدود الزمنيـــة للأســـئلة  ومـــا تخلّـَ

ـــك  ـــا. وبذل ـــي أبدعته ـــة الت ـــرؤى الجالي ـــة وال ـــورات العلمي ـــا، وللتص ـــت فيه ـــي خاض ـــات الت والموضوع

ـــئ لا مجـــالَ  ـــاد حـــوار فكـــري متكاف ـــا انعق ـــا وبينن ـــأت بينه ـــي يت ـــة، فل ـــا هـــذه التجرب ـــود إلين فحـــن تع

ـــن  ـــاء، والبحـــث ع ـــادل الإصغ ـــه تب ـــه؛ حـــوار قوام ـــتعائه علي ـــر، أو اس ـــنْ للآخ ـــاد أحـــد الطرفَ ـــه لانقي في

ـــا  ـــا يدفعن ـــدر م ـــذي بق ـــج، ال ـــم )intercompréhension( المنت ـــن التفاه ـــقٍ م ـــة إلى أف ـــبل الموصل السُّ

ـــا  ـــا، يدفعن ـــا إليه ـــارفَ وتوســـيع نظرتن ـــن نصـــوصٍ ومع ـــة م ـــك التجرب ـــدع في تل ـــا أبُ ـــا لم ـــد فهمن إلى تجدي

ــا إلى  ــا الحـــاضرة، وبنظرتنـ ــا اللصيقـــة بتجربتنـ ــا وبداهاتنـ ــا إلى مراجعـــة العديـــد مـــن يقينياتنـ أيضًـ

ـــا)))(. ـــا وذواتن هويتن

)))(  مــن الــدروس العميقــة التــي يمكــن إفادتهــا مــن نيتشــه وهــو يقــرأ فكــر قدمــاء الإغريــق وإبداعاتهــم أن الــراث لا يمثــل 

ه في الإعــراب عــن نفسِــه والتعبــر عــن ذاتــه؛ بــل  موضوعًــا ســاكنًا يمكــن أن تســتنطقه القــراءة عــى أيِّ نحــوٍ شــاءت، وتسَُــدَّ مَســدَّ

إنــه يمثــل بعُْــدًا حيويًّــا قــادرًا عــى مشــاركة القــراءة مــا بــن الــذوات في بلــوغ فهــوم متقاسَــمة، والاهتــداء إلى اســتخاصاتٍ راجحــة. 

ولذلــك مــا كان نيتشــه يفكِّــر في الإغريــق فحســب، وإنمــا كان يفكِّــر معهــم أيضًــا، ويتفاعــل مــع أســئلتهم وقضاياهــم. ومــا كان يرجــع 

إلى نصوصهــم وآثارهــم كــا لــو أنــه يرجــع إلى »أشــياء« جامــدة لا روح فيهــا ولا حيــاة، أو إلى كائنــاتٍ خرســاء لا تنطــق ولا تتكلَّــم. لقــد 

تعامــل نيتشــه مــع القدمــاء بوصفهــم كائنــاتٍ تعــرِّ وتتكلَّــم، فأمعــن الإصغــاء إليهــم، وشــاركهم الحديــث، وبادلهــم التســآل والتعــرُّف. 

لهــذا توصــف اليــوم قراءاتــه الفيلولوجيــة للــراث الإغريقــي التاريخــي والمتخيــل بأنهــا غايــة في التــأنيِّ وعــدم الاندفــاع. بــل لطالمــا أكَّــد 

في بداياتــه الفلســفية وهــو يــدرس في الجامعــة أنــه أســتاذ »القــراءة المتأنِّيــة« للنصــوص الإغريقيــة، وأنــه يكــره أولئــك الذيــن يمــرون 

ــق في آثارهــم، أتاحــت  عليهــا مــرور العابريــن المتســكعن... ومــن ثـَـمَّ فبقــدر مــا أتاحــت لــه قراءاتــه التوغــلَ في عــوالم القدمــاء والتعمُّ

لــه أيضًــا استكشــاف حــدود تجربــة الحــاضر، وتعريــة العديــد مــن وجــوه الزيــف الثاويــة في الصــور الفكريــة النمطيــة والقــارة التــي 

صــار يحيــا فيهــا الإنســان الحديــث ويتقوقــع داخلهــا. بــل إنــه أدخــل العديــد مــن أســباب الارتيــاب في ثقــة هــذا الإنســان المطلقــة 

والعميــاء في مركزيتــه الذاتيــة والعقليــة، وفي العديــد مــن حقائقــه الثابتــة ويقينياتــه الراســخة... يراجــع في هــذا الخصــوص:

  - F. Nietzsche, Le cas Homère, ed., post., C. Santini/ P. Judet de La Combe, tr.fr., EHESS,(0(7.

ــوان: »في الحاجــة إلى  ــاب جاعــي بعن ــة، ضمــن كت ــة فيلولوجي ــل: نحــو تأويلي ــة وتحــولات التأوي ــد الحــرش، تحــولات اللغ - محم

ــة واللســانية/  ــات والدراســات النصي ــر التأويلي ــد الرحيــم جــران )تطــوان: منشــورات مخت ــل«، تنســيق: محمــد الحــرش وعب التأوي

ــة، 8)0)م(. ــاب الحكم ــانية، ب ــوم الإنس ــة الآداب والعل كلي
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

   مضمرات التأسيس ومآزقه:

تســتر في خطــاب المواقــف النهضويــة مــن الــراث جملةٌ مــن المضمــرات التأسيســية التي يســتند إليها في 

دة.  د داخلهــا تمثاتــه لنصــوص هــذا الــراث ومتونــه المتعــدِّ بنــاء أنمــاط مــن الصيــغ الاســتعادية التــي تتحــدَّ

هــة لاشــتغاله الداخــي  ونقصــد بهــذه المضمــرات تلــك المبــادئ غــر الظاهــرة في ســطح الخطــاب، والموجِّ

ــى وراء القصــود الواعيــة التــي صــدرت عنهــا المواقــف النهضويــة  بصــورةٍ تكشــف عــن قصــود ثانيــة تتخفَّ

ــرات،  ــذه المضم ــرك في ه ــة تش ــف المتصارع ــذا أن المواق ــم في ه ــراث. والأه ــع ال ــا م ــةً في تعامله صراح

وتــري في دواخلهــا بصــورة يــؤول معهــا الاختــاف الظاهــر بينهــا إلى مجــرَّد اختــافٍ أيديولوجــي خارجــي 

تثــوي خلفــه النواظــم المعرفيــة ذاتهــا، والمثُــل التأسيســية نفســها.

)))(، بالنظــر إلى كــون المبــادئ التــي 
وبهــذا المعنــى يمكــن القــول: إن فكــر النهضــة هــو فكــرٌ تأســيسيٌّ

تنتظمــه، والمضمــرات التــي تســتر فيــه يطــرد إرجاعهــا إلى أســاسٍ معــرفيٍّ واحــدٍ، وذلــك مــن الجهــة التــي 

ــة. فعــى الرغــم مــن  ــة ونهائي ــة نمطي ــراث لصــورة تحديدي ــروم منهــا هــذا الموقــف أو ذاك إخضــاع ال ي

الاختــاف الظاهــر بــن المواقــفِ النهضويــة في المنطلقــات والمرجعيــات، فإنهــا تســتوي في المســعى ذاتهِ حن 

يخُضــع كل موقــفٍ منهــا الــراثَ لصيغــة اســتعادية نمطيــة يتصــور أنهــا ممثلــة لحقيقتــه، وعاكســة لماهيته. 

   المقايسة الفيلولوجية: 

بالنسـبة إلى الأزمنـة  الـراث ومرجعيتـه  الحاسـم بمصدريـة  التسـليم  التقليديـة مـن  المواقـف  تنطلـق 

المتعاقبـة؛ وبهـذا المقتـى فهـو أصـل راسـخ يتعـنَّ أن تقُـاس عليـه مسـتجدات العصـور الاحقـة، وتقُوَّم في 

ضـوء حقائقـه متغراتهُـا ونوازلهُـا. بالإضافـة إلى أنـه مصـدرُ الحقائـق الـذي لا ينضـب، والمرجـع الـذي منـه 

تسـتمدُّ منجـزاتُ الحـاضر صاحيتهَـا وجدارتها. ولذلك تقوم بن الماضي وسـائر الأزمنـة في المواقف التقليدية 

سـة -مـن جهـة- عـى مـا يفُـرض أنه أصـولٌ وثوابـتُ يتيحهـا الـراث، ومن جهـة ثانية  عاقـة مقايسـة مؤسَّ

عـى مـا يعَُـدُّ مسـتحدثاتٍ ومتغـراتٍ تابعـةً للأزمنـة المتتاليـة الحادثـة. فمتـى أبانـت هـذه المتغـرات عن 

)))(  نقصــد هنــا بالفكــر التأســيسي )pensée fondationniste( كلَّ فكــرٍ قــد انغلــق داخــل بنيــات معرفيــة قــارة، وارتــدَّ إلى 

ــل  ــة »موضــوع ســاكن« يقب ــر هيئ ــا هــذا الفك ــي يخــوض فيه ــا الت ــة. وتتخــذ الأشــياء والقضاي ــة وثابت ــة صارم ــولات ميتافيزيقي مق

الخضــوع للضبــط والإحــكام، وينقــاد للســيطرة المعرفيــة والمنهجيــة. ولذلــك لا ينظــر هــذا الفكــر إلى تلــك الأشــياء والقضايــا في حيويــة 

حدوثهــا في تجربــة معيَّنــة، وإنمــا ينظــر إليهــا ضمــن البنيــات المغلقــة التــي قــام بتجريدهــا فيهــا، والمقــولات الصارمــة التــي اختزلهــا 

إليهــا. يراجــع في هــذا الشــأن:

- G. Vattimo, La fin de la modernité :Nihilisme et herméneutique dans la culture post-moderne, (985, tr. fr., 

Seuil, Paris, (987.

- G. Vattimo, Etique de l’interprétation.
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غتها المقايسـة وقضت بمروعيتهـا، وعاملتها  وجـهٍ مـن التشـابه مـع تلك الأصول وتوافقٍ مع مسـلَّاتها، سـوَّ

ت  ة منهـا، ومتى أبانت عـن عكس ذلـك، اختلَّت المقايسـة وعُدَّ معاملـة فـروع منبنيـة عـى أصولهـا ومشـتقَّ

تلـك المسـتجدات مجـرَّد »انحرافـات« عـن الأصـل، ومجـرَّد زيـغٍ عـن أسُسـه المرجعيـة ومقوماتـه المعيارية.

ومــن هــذا الأســاس اتخــذ الــراث في الوعــي النهضــوي التقليــدي مرتبــة الأصــل الــذي يعلو عــى مجريات 

الزمــن ويســتقلُّ عن حدثانه وصرورته، فاكتســبت الأســبقية التي تسُــند إليــه وضعًا »فيلولوجيًّــا«)4)( مجردًا، 

، بــل تعود  وليــس وضعًــا تاريخيًّــا محققًــا. وبذلــك كانــت أســبقية فيلولوجيــة لا تعــود بنــا إلى زمــنٍ تاريخــيٍّ

بنــا إلى ذلــك الزمــنِ الأول، زمــنِ الأصــول الخالصــة والحقائــقِ الكاملــة التــي لا يداخلهــا نقــصٌ ولا لبــسٌ أو 

اشــتباهٌ. ومــن ثـَـمَّ ارتقــى إلى زمــنٍ ذي طبيعــة معياريَّــة وكليَّــة تحمــل قياسًــا عليــه ســائرُ الأزمنــة التاريخيــة 

المتناســلة، وتعُامــل عــى أنهــا مظاهــره الفرعيــة والجزئيــة التــي يتعــنَّ أن ترتــدَّ إليــه، وتدخــل في معنــاه.

لذلــك اســتحال الــراث عنــد التقليديــن إلى منظومــةٍ ناجــزةٍ مكتفيــةٍ بحقائقهــا ومغلقــة عــى يقينياتهــا؛ 

ــة  ــق، وإنمــا إلى لحظــة زمني ــا جــرى وتحقَّ ــخ عــى نحــو م أي اســتحال إلى منظومــة لا تنتســب إلى التاري

د انطاقًــا منهــا مظاهــر التشــابه وروابــط القرابــة التــي تجمــع بــن المنظومــة الراثيــة ومــا  مثاليــة تتحــدَّ

ســيعقبها مــن مســتجدات ومتغــرات. 

ــوا منــه أكمــلَ  ــالي الــذي بــات يشــغله الــراث في وعــي التقليديــن، جعل ــاءً عــى هــذا الموقــع المث وبن

نمــوذج للفكــر، وافرضــوا أن حقائقــه تتَّســم بالكفايــة الأبديَّــة؛ ولــذا اقتنعــوا أشــدَّ مــا يكــون الاقتنــاع بــأن 

مــا مــن جديــدٍ يتخلَّــق في الحــاضر، أو يمكــن أن يتخلَّــق في المســتقبل، ولا يخُــل بتاســك حقائــق الــراث 

وانســجام معانيــه، إلاَّ ويوجــد لــه أصــلٌ ســابقٌ في هــذا الــراث؛ إذ يتوقَّــف الأمــر فقــط عــى تأكيــد جهــة 

ــا. ــبه بــن هــذا الجديــد والأصــل الــذي يوازيــه تراثيًّ ــبق، وبيــان وجــه الشَّ السَّ

  غــر أن المفــارق في الأمــر أنَّ هــذا الجديــد يتخلَّــقُ دومًا في غفلة مــن التقليدين، ولا ينتبهــون إلى أهميته 

ى التــذرُّع بالــراث  ومكمــنِ إفادتــه إلاَّ بعــد اســتقراره وتداولــه عــى نطــاق واســع؛ بــل إن دَورهــم لا يتعــدَّ

ــرة لفريديريــك نيتشــه، أو كــا تــرد  )4)(  لا نســتعمل هنــا كلمــة »فيلولوجيــا« بمعناهــا الفلســفي كــا وردت في الأعــال المبكِّ

فيــا يعُــرف بالتأويليــة الفيلولوجيــة أو النصيَّــة عــى نحــو مــا دافــع عنهــا بيــر زونــدي )Peter Szondi(، وطورهــا الزوجــان: جــون 

ــرن  ــانيات الق ــة في لس ــة التاريخي ــط بالنزع ــاني المرتب ــا اللس ــتعملها بمفهومه ــا نس ــولاك )Jean/ Mayotte Bollack(؛ وإنم ــوط ب وماي

التاســع عــر، والقــاضي بــأن دراســة لغــة مــن اللغــات لا تســتقيم إلاَّ بإرجــاع هــذه اللغــة إلى الأصــل الــذي انحــدرت منــه. ولــن كان 

دة، فــإن  ــق تاريخيًّــا وتَمثَّــل في أقــدم حالــة لغويــة ممكنــة بالنســبة إلى أسرة لغويــة محــدَّ مــن الــازم أن يكــون هــذا الأصــل قــد تحقَّ

الفيلولوجيــن افرضــوا أنــه أصــل مجــرَّد يتخــذ موقعًــا فــوق مجريــات الزمــن، وترتــدُّ إليــه نظريًّــا الحــالات اللغويــة القديمــة والحديثــة 

ة مــن حالــة قديمــة تعيَّنــت  عــى حــدٍّ ســواء. ومــن ثـَـمَّ انتهــوا إلى أن مختلــفَ أشــكال التطــور التــي شــهدتها هــذه الحــالات غــرُ مشــتقَّ

ــقِ  ــغ الأمــر ببعضهــم إلى حــدِّ خل ــا... وقــد بل ــا وتجريديًّ ة مــن أصــلٍ »فــوق تاريخــي« اصطنعــوه نظريًّ ــا؛ وإنمــا هــي مشــتقَّ تاريخيًّ

هــا لغــة ذلــك الأصــل. ــا، وعدِّ »لغــة« مــا تكلَّمهــا قــطُّ قــوم مــن الأقــوام ولا وُجِــدت تاريخيًّ
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لإقــرار هــذا الجديــد بـــ »أثــر رجعــي« مــن دون أيِّ إســهامٍ منهــم في إقامــة حــوارٍ بينــه وبــن الممكنــات 

ــة في  ــات الحديث ــد مــن النظري ــا في العدي ــره. ولن ــه وتطوي ــة المتاحــة، أو المشــاركة في ســرورة إغنائ الراثي

ــح هــذا، فلطالمــا تجاهــل التقليديــون هــذه النظريــات وصرفــوا اهتامهــم عــن  العلــوم الإنســانية مــا يوضِّ

ــا بعــد اتســاع انتشــارها، وبعــد مصادفتهــم في الــراث  مســتجداتها، لكنهــم اضطــروا إلى قبولهــا ولــو جزئيًّ

مــا افرضــوه أدلَّــة وقرائــنَ تؤكِّــد أســبقيته عليهــا.

لة لأوجــه متعارضة،  والمثــر لاســتغراب في هــذا الخصــوص أنَّ بعــضَ المعــارف الراثيَّــة تغدو عندهــم حاَّ

غه. وهكــذا نلفــي  فربطونهــا تــارةً بتصــوُّر وتــارةً بآخــرَ مخالــفٍ لا يوجــد بينهــا مــا يوجــب الربــطَ ويســوِّ

منهــم مَــن ينعــت النحــو العــربي القديــم -عــى ســبيل المثــال- بأنــه نحــوٌ بنيــويٌّ وســابقٌ عــى اللســانيات 

ــا  ــل يحســبه ســابقًا عــى م ، ب ــديٌّ ــه نحــوٌ تولي ــة أخــرى بأن ــا في مرحل ــه أيضً ــة، وينعت ــة في مرحل البنيوي

جــاءت بــه هــذه النظريــة اللســانية مــن مكتســبات ومســتجدات. ويجــري كلُّ ذلــك عندهــم مــن دون 

ــارفِ  ــة والمع ــارفِ الراثيَّ ــن المع ــوم ب ــي تق ــة الت ــة )الإبســتيمولوجية( والتاريخي ــات المعرفي ٍ لاختاف ــنُّ تب

ــا عى نحــو دامج  الحديثــة، وأيضًــا مــن دون اســتثارٍ لمــا في الــراث مــن إمكانــات وإرهاصــات، وتفعيلهــا إمَّ

ــا عــى نحــو مــؤزِّم لهــذه الأنســاق ومجــاوز لهــا.  لهــا في الأنســاق المعرفيــة والتصوريــة الحديثــة)5)(، وإمَّ

)5)(  مفهــوم »التفعيــل الدامــج« هــو مفهــوم اقرحــه الأســتاذ أحمــد المتــوكل في مداخلــة ألقاهــا حــول صيــغ تفعيــل الباغــة 

العربيــة القديمــة ووصلهــا بالتصــورات الباغيــة الحديثــة، وكان ذلــك بمناســبة انعقــاد نــدوة علميــة في موضــوع: »الباغــة العربيــة 

والمقاربــات النصيــة الحديثــة: انفصــال أم اتصــال؟« )كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، عــن الشــق، الــدار البيضــاء، 7) و8) مــارس/آذار 

004)م(. وقــد جــاء اقراحــه لهــذا المفهــوم في مقابــل كلٍّ مــن »التفعيــل التأريخــي« للباغــة و«التفعيــل الاســرجاعي« المعمــول بهــا 

في عــدد وافــر مــن الدراســات الباغيــة العربيــة الحديثــة. وميَّــز الأســتاذ المتــوكل مــا قــام بــه في جملــة مــن أعالــه وأبحاثــه اللســانية 

المنفتحــة عــى الــراث اللغــوي والباغــي العــربي القديــم بأنــه ينــدرج في ســياقٍ معــرفيٍّ يقــوم عــى تفعيــل هــذا الــراث تفعيــاً دامجًــا 

لــه في الأنســاق التصوريــة الحديثــة، لســانية كانــت أو تداوليــة أو فلســفية لغويــة. يراجــع في هــذا الخصــوص:

- A. Moutaouakil, Réflexions sur la théorie de la signification dans la pensée linguistique arabe, Faculté des let-

tres, Rabat, (98(.

 - أحمــد المتــوكل، اقراحــات في الفكــر اللغــوي العــربي القديــم لوصــف ظاهــرة الاســتلزام التخاطبــي، ضمــن كتــاب: »دراســات في نحــو 

اللغــة العربيــة الوظيفــي« )الــدار البيضــاء: دار الثقافــة، ط)، 986)م(.

- أحمد المتوكل، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتدادات )الرباط: دار الأمان، ط)، 006)م(.

هــذا وقــد أتيــح لنــا المجــال بمناســبة النــدوة المذكــورة لمناقشــة الأســتاذ المتــوكل في تصــوره الدقيــق والمتميــز للتفعيــل الدامــج؛ ومــا 

ة مــن رحابــة وغنــى معرفيَّــنْ لا يتيــح إمــكان  جــاء في هــذا النقــاش أن مــا يزخــر بــه الــراث اللغــوي والباغــي طــوال أحقابــه الممتــدَّ

ــل يتيــح إلى جانــب ذلــك إمــكان منافســة هــذه الأنســاق و«تأزيمهــا«، وذلــك إذا  ــة فحســب، ب ــة الحديث دمجــه في الأنســاق النظري

مــا تحرَّرنــا مــن النظــر إليهــا عــى أنهــا ســقف »نهــائي« للبحــث والتفكــر، وإذا مــا تمكَّنــا أيضًــا مــن إعــادة بنــاء الاقراحــات الراثيــة 

ــا بنقدهــا  ــا بتطويــر تلــك الأنســاق وإغنائهــا مــن جهــة، وإمَّ بالشــكل الــذي يــؤدي إلى التقــاط مــا فيهــا مــن مفاهيــم دالَّــة تســمح إمَّ

وتبنــي اختيــارات جديــدة منافســة لهــا. وقــد كانــت الخلفيــة الموجهــة لنــا في ذلــك النقــاش هــي أن كبــار فاســفة العــر )نيتشــه، 

ــات الفلســفية  ــن المفهوم ــد م ــة العدي ــةً لمراجع ــزَ نقدي ــر حواف ــة للفك ــن الجــذور الراثي ــر، وغرهــم( اتخــذوا م ــر، وغادام وهيدغ

الحديثــة؛ كمفهــوم العقــل، ومفهــوم الوجــود، ومفهــوم التأويــل، ومفهــوم الــراث ذاتــه...   
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  وبانتفــاء مثــل هــذه الأشــكال مــن التفعيــل الحــيِّ للإمكانــات المتاحــة في الــراث، ظــلَّ الوعــيُ التقليديُّ 

يســتمدُّ أســبابَ وجــودِه ومقومــات مروعيتــه مــن تماهيــه الوجــداني مــع المــاضي؛ إذ بــه يحيــا، وفي نطاقــه 

يفكِّــر، ومــن اطمئنانــه إلى كالــه المعيــاري يقــرض مــا يصــدره مــن أحــكامٍ وتقويمــاتٍ جاهــزةٍ عــى أحــوال 

الحــاضر ومتغراتــه. وبذلــك لا تمثــل المقايســة الفيلولوجيــة بالنســبة إلى هــذا الوعــي مجــرَّد أداة يتوســل 

بهــا في إقامــة المشــابهات بــن الزمــن المثــالي للــراث وســائر الأزمنــة الحادثــة فحســب، بــل تمثــل أساسًــا 

فاعليتــه الذاتيــة الأثــرة التــي بقــدر مــا تكفــل لــه تحصــن اعتقــاده في كفايــة الــراث، تكفــل لــه كذلــك 

ــا-  ــدي -في نظرن ــا جعــل مــن الوعــي التقلي ــه مــن مســلَّاته. وهــو م ــه، وتيقن ــه مــع ذات تحصــن تطابق

ــا مونولوجيًّــا« )monologique( منجذبًــا بقــوة إلى مركزيتــه الذاتيــة، ومشــدودًا بعنــفٍ إلى تطابقــه  »وعيً

ــا  ــن خاله ــةٍ يستشــكل م ــه أيَّ مســافةٍ معرفي ــه علي ــراث وانطباق ــه بال ــه؛ إذ لا نلمــس في عاقت وأحاديت

قضايــاه ويســائلها، أو يســعى إلى محاورتهــا وتجديــد أنظــاره إليهــا.

لهــذا يحــقُّ القــولُ في هــذا الصــدد: إنــه وعــي لا يعــر الاهتــام لأيِّ مســافة تاريخيــة كانــت أو نظريــة 

ــا في  ــزلان بعضه ــا مخت ــتعاد؛ فه ــراثي المس ــوع ال ــتعادة والموض ــة الاس ــن صيغ ــة ب ــة أو تأويلي أو نقدي

د فيهــا وعــي الــذات  بعــض إلى حــدِّ التاهــي والتطابــق، ومــردودان كل منهــا إلى الآخــر بكيفيــة لا يتحــدَّ

المســتعيدة بنفســها إلاَّ مــن خــال تمثيلهــا المــرآوي )représentaion-miroir( الخاص للموضوعــات الراثية 

المســتعادة، والجــزم بــأن ذلــك التمثيــل هــو عــنُ هــذه الموضوعــات المتطابــق معهــا مــن كل الجهــات.

وهكــذا ظــلَّ التقليديــون يؤكــدون أن صيغتهــم الاســتعادية هــي الصيغــة المثُـْـىَ الأشــدُّ تطابقًا مــع هوية 

الــراث، وأنهــا هــي التــي تنعكــس فيهــا صورتــه الأصليــة بأعــى درجــة ممكنة مــن الصفــاء والتاثــل. ولهذا 

فهــي الصيغــة الأكفــى والأقـْـدر عــى بعثــه وبــثِّ الحيــاة فيــه، بمــا يســمحُ لهــم باســتئناف الفكــر في ضــوء 

مــة انطاقـًـا مــن التقيُّــد بهــا وحســن اســتثار مكاســبها ومنافعهــا.  حدودهــا، واللحــاق بركــب الأمُــم المتقدِّ

ــق؛ فــا هــم اســتطاعوا إبــداعَ مــا يقــود إلى أيِّ  غــر أن لا هــذا ولا ذاك مــن وعــود التقليديــن قــد تحقَّ

نــوع مــن التحــوُّل الــذي يجعلهــم مشــاركن فاعلــن في تجربــة الفكــر الإنســاني، ولا هــم تمكَّنــوا مــن إغنــاء 

دة ورائــدة. مــا انتهــى إليــه القدمــاء، أو مهَّــدوا بالتفاعــل معــه لتجربــة فكريــة وحضاريــة متجــدِّ

لقــد بقيــت وعودهــم حبيســةَ أقوالهــم وأنظارهــم؛ لأنهــا لا تنطــوي في ذاتهــا، ولا في عاقتهــا بالواقــع 

ــق. ــةً للتحقُّ عــى أيــة مقتضيــات إنجازيــة )performatives( تجعلهــا قابل

ــد النظــري وينخــرط في  ــرة الوع ــن دائ ــر- يخــرج م ــر -أي فك ــل الفك ــي تجع ــروط الت ــرز ال فمــن أب

ســرورة التحقــق العمــي أنــه يكــون فكــراً يضمــر في طيَّاتــه مقتضياتــه الاســتعالية والإنجازيــة؛ إذ للفكــر 

اعتباراتــه المناســبة الحيويــة التــي باســتناده إليهــا وتفاعلــه معهــا يكتســب قيمتَــه الإنجازيــة أو العمليــة، 
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ــه  ــر علي ــا نع ــة. إن كل م ــن الفكري ــود التقليدي ــا في وع ــر عليه ــن أن نع ــي لا يمك ــارات الت وهــي الاعتب

ــة وســياقيَّة غــر مناســبة، وغــر متفاعلــة مــع متطلبــات الواقــع ومقتضياتــه  ــاراتٍ زمنيَّ هــو وعــودٌ باعتب

ــا وعــودٌ،  الحاليــة. ومــن هــذه الزاويــة إذا شــئنا تحليلهــا مــن الوجهــة التداوليــة )pragmatique( فهــي حقًّ

 .)circonstances appropriées( لكنهــا تبقــى وعــودًا صوريــةً منفصلــةً عــن ظروفهــا التداوليــة المناســبة

ــة المقاصــدِ المرجــوَّة  ــا إلى تأدي ــي به ــةٍ أو مســترة تفُ ــةٍ صريح ــنَ إنجازي ــةُ قرائ ــا أيَّ ــي فيه ــك تنتف وبذل

منهــا في الواقــع عــى نحــو »ناجــح« ومائــم، ومــن ثَــمَّ أخفقــت وعــودُ التقليديــن في بلــوغ مقاصِدهــا، 

لإخالهــا بقاعــدة تداوليَّــة دقيقــة، وهــي أن الأقــوالَ -ســواء أكانــت جــزءًا مــن اللغــات الطبيعيــة أم جــزءًا 

مــن اللغــات الرمزيــة )لغــات الفكــر والعلــوم(- لا ترتَّــب عليهــا آثــار عمليــة إلاَّ إذا جــرت متفاعلــة مــع 

قــت غــر منزاحــة عنهــا)6)(. اعتباراتهــا المناســبة، وتحقَّ

ــع كــا يحــدث ويصــر؛  ــن الواق ــدي وب ــن الوعــي التقلي ــوَّة تتســعُ ب ــت الهُ وعــى هــذا الأســاس، ظلَّ

ة أكــر بفعــل انبجــاس نســخٍ جذريَّــة مــن ذلــك الوعــي لا تمُــتُّ بصلــة إلى  قــت اليــومَ هــذه الهــوَّ بــل تعمَّ

ــدٍ مــن التقوقــع والانغــاق.  ــة، ولا تنــزع إلاَّ إلى مزي ــه الجاري صــرورة الواقــع ومتغرات

   المقايسة النظرية:       

ــراث  ــن ال ــابهات ب ــاء المش ــة في بن ــفِ التقليدي ــاد المواق ــي ع ــة ه ــة الفيلولوجي ــت المقايس إذا كان

ــك  ــاء تل ــة في بن ــف الحداثي ــادُ المواق ــي ع ــة ه ــة النظري ــإن المقايس ــة، ف ــة الاحق ــتجدات الأزمن ومس

المشــابهات بــن إنجــازات الحــاضر الفكريــة وطبقــة مخصوصــة مــن النصــوص والمعــارف الراثيــة، فالأصــلُ 

ــه عــن  ــا يتعــنَّ البحــثُ ل ــراث فرعً ــح ال ــحُ هــو الحــاضر، في حــن يصب المرجعــيُّ في هــذه المقايســة يصب

ــة.  ــة والعلمي ــع إنتاجــات هــذا الحــاضر ومكتســباته الفكري أوجــه تشــابهه النظــري م

 إن الأمــر هنــا يســتدعي عاقــةً بــن أصــلٍ فكــريٍّ اســتقرَّ في الأزمنــة الحديثــة ووُصفــت أنظــاره ومعارفــه 

ــه بالنقــص  ــف منجزاتُ ــراثيٍّ توُصَ ــرعٍ ت ــن ف ــنْ، وب ــال النظريَّ ــة والاكت ــن الكفاي ــا بلغــت درجــاتٍ م بأنه

)6)(  نســتوحي هنــا بعــض التحليــات ذات البُعْــد التــداولي التــي اقرحهــا أوســتن في القســم الأول مــن محاضراتــه المعنونــة بـــ 

»كيــف نصنــع الأشــياء بالكلــات«، حيــث ميَّــز بــن الأقــوال الوصفيــة والأقــوال الإنجازيــة، وربــط تحديــد الأقــوال الوصفيــة في عاقتهــا 

ــة  ــوال الإنجازي ــد الأق ــط تحدي ــاري الصــدق والكــذب، في حــن رب ــم اســتنادًا إلى معي ــا التقوي ــه في العــالم الخارجــي بقبوله بمــا تصفُ

قــت عــى مقتــى ذلــك كانــت أقــوالًا إنجازيــة ناجحــة،  بجملــة مــن المعايــر، أهمهــا أن تكــون محققــةً في ظــرف مناســب. فمتــى تحقَّ

ت أقــوالًا مُخفقــة وفاشــلة؛ وذلــك كأن نعِــد شــخصًا بالقيــام بعمــلٍ مــا ونفــي بــه، فيكــون وعدُنــا  ومتــى جــاءت عــى عكــس ذلــك عُــدَّ

ــق عــى وجــه ناجــح، أو كأن يتعاقــدَ مســؤول ســياسيٌّ مــع المواطنــن عــى برنامــجٍ مــن الوعــود ولا يلتــزم بهــا في المارســة،  قــد تحقَّ

لكونــه بناهــا عــى غــر مراعــاة مقتضياتهــا الإنجازيــة المناســبة، فتخفــق وعــوده ولا ترتــب عليهــا آثــار عمليــة واضحــة. تراجــع في هــذا 

الســياق المحــاضرة الأولى والثانيــة مــن:

J. L. Austin, Quand dire c’est faire, )(96((, tr. fr., Seuil, Paris, (970.
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ــة  ــى مجموع ــن ع ــف الحداثي ــي المقايســة في مواق ــة تنبن ــن هــذه الجه ــال. وم ــدم الاكت ــة وع والجزئي

د المضامــن الراثيــة، وفي ضوئهــا تكتســب معانيهــا  مــن »الوســاطات« النظريــة والمنهجيــة التــي بهــا تتحــدَّ

وحقائقهــا. ذلــك أنَّ الحقائــق المازمــة لهــذه الوســاطات تعَُــدُّ مــن الناحيــة النظريــة ســابقةً عــى حقائــقِ 

ســةً لهــا؛ في حــن يخُتــزل الــراث إلى مجــرَّد فــرعٍ لا يســتعيد حضــوره ولا يتكشــف معنــاه إلاَّ  الــراث، ومؤسِّ

بتطويعــه لمســلَّات تلــك الوســاطات وإخضاعــه لاعتقاداتهــا.

وفي هـــذا المنحـــى يمكننـــا التأكيـــد أن المقايســـة التأسيســـية للـــراث عنـــد الحداثيـــن تتخـــذ وضعًـــا 

ـــد  ـــه عن ـــلَّاته ويقينيات ـــى مس ـــاس ع ـــاً يق ـــا كان أص ـــن، ف ـــة التقليدي ـــةً بمقايس ـــيًّا مقارن ـــا عكس إجرائيًّ

ـــاً مـــن  ـــد كان هـــذا -كـــا أســـلفنا أعـــاه- عام ـــك، والعكـــس بالعكـــس. وق ـــد أولئ ـــا عن هـــؤلاء، أمـــى فرعً

ـــاك  ـــه كلُّ طـــرفٍ امت ـــذي توخـــى من ـــم، وال ـــم بينه ـــع الأيديولوجـــي الحـــاد القائ ـــل المفاقِمـــة للتدافُ العوام

ـــن أدوات  ـــاذه أداةً م ـــة اتخ ـــا بغاي ـــه؛ وإنم ـــتعادته وتلقي ـــاليب اس ـــد أس ـــه وتجدي ـــة فهم ـــراث، لا بغاي ال

ـــل عـــى  ـــم يعُامَ ـــراث، فل ـــة ال ـــد ماهي ـــة. وهـــو مـــا انعكـــس عـــى تحدي ـــة والاجتاعي ـــة الأيديولوجي الهيمن

ـــئلة  ـــتجيب لأس ـــي تس ـــة الت ع ـــة المتنوِّ ـــة والجالي ـــة والعلمي ـــارب الفكري ـــن التج ـــة م ـــة تاريخي ـــه حصيل أن

ـــة  نـــة جامـــدة مـــن الشـــواهد النصيَّ قـــت فيـــه؛ بـــل عُومِـــل عـــى أنـــه مجـــرَّد مدوَّ الأفُـــق الزمنـــي الـــذي تحقَّ

ـــول  ـــة الحل ـــا عـــى حُجيَّ ـــع، والاســـتدلال به ـــه إلى الواق ـــا كلُّ طـــرفٍ مـــن أجـــل دعـــم رؤيت ـــي يتوســـل به الت

ـــام  ـــهم أم ـــدوا أنفس ـــون وج ـــه. فالتقليدي ـــاوز مآزق ـــه وتج ـــوض ب ـــل النه ـــن أج ـــا م ـــي يتبنَّاه ـــارج الت والمخ

ـــرات  ـــم المتغ ـــا في تقوي ـــتندون إليه ـــي يس ـــواهد الت ـــن الش ـــراً م ـــدرًا واف ـــم ق ـــن له ـــعة تؤمِّ ـــة واس ن مدوَّ

ـــة أو  ـــن المروعي ـــرب م ـــذا ال ـــاء ه ـــرى، وإضف ـــر دون أخ ـــن الفك ـــةٍ م ـــاطٍ معين ـــويغ أنم ـــة، وتس الجاري

دة مـــن المؤسســـات الاجتاعيـــة والسياســـية  ـــة مـــن القيـــم، وأنـــواعٍ محـــدَّ ذاك عـــى منظومـــاتٍ خاصَّ

ـــص حجمُهـــا  ـــة تابعـــةً لاســـتلزامات الحـــاضر، فيتقلَّ ن ـــة، أمـــا الحداثيـــون فتغـــدو عندهـــم تلـــك المدوَّ والديني

ـــة اســـتبُعِد منهـــا كلُّ  ـــة جزئيَّ ن ـــة المطـــاف مجـــرَّد مدوَّ ـــا إلى أبعـــدِ الحـــدود، لتصـــر في نهاي وتضيـــق مكوناتهُ

ـــاضر.  ـــذا الح ـــه في ه ـــة إلي ـــع الحاج ـــق م ـــا لا يتواف م

د الــراث في الوعــي النهضــوي إلاَّ بإخضاعــه لمقايســة تأسيســية مزدوجــة الوظيفــة؛ فــإذا  وبهــذا لا يتحــدَّ

ــراث  ــي تمكِّنهــم مــن ردِّ مســتجدات الحــاضر إلى ال ــة الت ــا الفيلولوجي لون وظيفته ــغِّ ــون يشُ كان التقليدي

ــي  ــة الت ــا النظري ــن يشــغلون وظيفته ــإن الحداثي ــره، ف ــا في ضــوء معاي ــا، وتقويمه ــه أصــاً مرجعيًّ بوصف

ــا في معــارفِ الــراث ومفهوماتــه اعتــادًا عــى مرجعيــة  تســمحُ لهــم برميــم مــا يتصورونــه نقصًــا نظريًّ

ــه. الحــاضر وكــال أنظــاره ومنجزات

وهنــا لا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أن الأســتاذ الجابــري كان ســبَّاقاً إلى التنبيــه عــى الخلفيــة القياســية للعقــل 

ــت واقعــةً  العــربي، والتأكيــد مــن خــال ذلــك أن القــراءات الحديثــة للــراث التــي تناولهــا بالتحليــل ظلَّ
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ــا  ــت إليه ــي اختزُل ــة الت ــر المنُتج ــرةً للصــورة المنُحــرِة وغ ــت أس ــل ظلَّ ــة، ب ــذه الخلفي ــر ه ــت تأث تح

ــان مــا يدُعــى بـــ »عــر الانحطــاط«. خطواتهــا الإجرائيــة إبَّ

ــح الأســتاذ الجابــري هــذا بكــون آليــة القيــاس باتــت توُظَّــف في ذلــك العــر مــن دون مراعــاة  وقــد وضَّ

خطواتهــا العلميــة والإجرائيــة كافــةً؛ وبذلــك اختزُلــت إلى مجــرَّد عمليــة »ميكانيكيــة« يكُتفــى فيهــا بــرداد 

عبــارة »وقِــس عــى ذلــك«، فلــم يعَُدْ لها -تبعًا لهــذا- أيُّ مردودٍ عى صعيــد إنتاج المعرفة وإبــداع الأفكار)7)(.

غــر أن التحليــل الــذي اتجهنــا إليــه لا نركِّــز فيــه عــى كون المقايســة انبنــت في الوعــي النهضــوي بكيفية 

مبتــرة، وأنهــا جــاءت غــرَ مســتندةٍ إلى مجمــوع أركانهــا؛ بــل نذهــب فيــه إلى أنَّ النزعــة التأسيســية التــي 

لازمــت المواقــفَ النهضويــة تتخــذ أساسًــا مــن القيــاس وســيلةً مُثــى لإقامــة المطابقــات غــر التاريخيــة بــن 

ــا هــي  ــا. فالمقايســة هن ــة غــر المســوغة بينه ــات الفكري ــاء الماث المــاضي والحــاضر، وأداةً حاســمةً لبن

عــاد التأســيس النهضــوي للــراث، وقوامــه المضمــر الــذي يســتبعد كلَّ الاختافــات الممكنــة بــن تجربــةِ 

المــاضي وتجربــةِ الحــاضر، ويســتأصل منابعهــا وتجلياتهــا؛ ذلــك أن إثــارة أي نــوعٍ مــن الاختــاف بــن هاتــن 

ــنْ يفُــي إلى إربــاكِ المقايســة وتكديــر صفوهــا، فضــاً عــن أن الإحاطــة بــه تقتــي النظــر مــن  التجربتَ

جانــبٍ إلى الــراث ومــن جانــبٍ آخــر إلى مســلَّاتنا واعتقاداتنــا الراهنــة عــى أنهــا تجربتــان فكريتــان غــرُ 

متطابقتـَـنْ تاريخيًّــا.

ــا كان الأمـــر كذلـــك، فإننـــا لـــن ننتظـــرَ مـــن المقايســـة التأسيســـية التـــي لا تـــروم ســـوى صـــوغ  ولمّـَ

المشـــابهات أيَّ اســـتدعاء للتاريـــخ مـــن حيـــثُ هـــو حدثـــان وديناميـــة منافيـــة للتنميـــط، ومقوضـــة 

للماثـــات كيفـــا كانـــت أشـــكالها.  

ــه،  ــه بأفُق ــة ل ــة تاريخي ــه، وتقطَّعــت كلُّ صل ــه بذات ــة ل ــا كلَّ عاق ــراث في تحليلن ــد ال ــا افتق ــن هن  م

نــة ســاكنة مــن الشــواهد  واختـُـزل وجــودُه المحايــث الــذي كان بــه خــراتٍ حيَّــة بالمعنــى والحقيقــة إلى مدوَّ

ة عــن هويتــه،  ــة غــر مُعــرِّ ــة وتنميطيَّ والاقتباســات الخاضعــة في هــذا الموقــف أو ذاك لمحــدداتٍ انتقائيَّ

ــة بأبعادهــا وتجلياتهــا الحيويَّــة. بــل إن مــا يثــر الاهتــام -فضــاً عــن هــذا- هــو ذلــك الاتفــاقُ  وغــر مُلِمَّ

الضمنــي بــن التقليديــن والحداثيــن عــى الفكــرة القاضيــة بــأنَّ الــراثَ صــار في عــداد »المــوت« بفعــل 

جُمــوده وانحســار فاعليتــه مــع تــوالي الأزمــان.

ــا مــا نمــرُّ عليهــا مــرورَ الكــرام ونتقبَّلهــا  والحــقُّ أن فكــرة »المــوت« هــذه التــي التصقــت بالــراث غالبً

عــى أنهــا بداهــة مــن البداهــات؛ إذ لم يســبق لهــا أن كانــت موضــوعَ أبحــاث دقيقــة تكشــف لنــا عــن 

)7)(  محمد عابد الجابري، نحن والراث، مرجع سابق، ص0)-7).
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الانعكاســات التــي كانــت لهــا عــى مجمــل المواقــف النهضويــة، وتــرز إســقاطاتها عــى نوعيــة الأدوات 

ــنْ عــى الأقــل: مــن  ــراث. إنهــا فعــاً فكــرةٌ مثــرةٌ مــن زاويتَ ــة ال ــة التــي توســلت بهــا في مقارب المنهجي

زاويــة دَورهــا العميــق في تشــكيل التمثــات النهضويــة للــراث، ومــن زاويــة تأثرهــا في هــذه التمثــات 

التــي اســتحال فيهــا كلُّ مــا أنُجــز في المــاضي جثــةً هامــدةً لا روح فيهــا ولا حيــاة. 

ــى  ــتْ ع ــي أمل ــي الت ــا ه ــة به ــات المرتبط ــراث« والخلفي ــوت ال ــرة »م ــإن فك ، ف ــكٍّ ــن دون ش وم

التقليديــن تبنِّــي مــا اصطلحنــا عليــه »مقايســة فيلولوجيــة« تشــتغل بصــورة مضمــرة في برنامجهــم القــرائي 

ــادة  ــعى إلى إع ــة، وتس ــات الميت ــرن باللغ ــئها تق ــذ منش ــا ومن ــت دومً ــا كان ــك أن الفيلولوجي ــراث؛ ذل لل

بنائهــا وترميمهــا عــى النحــو الــذي كانــت عليــه في الأزمنــة الماضيــة. ولذلــك تعامــل الفيلولوجيــون مــع 

تلــك اللغــات كــا لــو أنهــا مجــرَّد قِطَــع أثريَّــة جامــدة تــؤول إليهــم مســؤوليةُ إحيائهــا وبعْــث معانيهــا. 

وهــو النهــج الــذي تبــدو مامُحــه لائحــةً في عاقــة التقليديــن بالــراث، فقــد ســلَّموا بأنــه صــار في عــداد 

ه بأســباب الحيــاة ليســرجع في الحــاضر أدواره  »الميــت«، وأنــه بالبعــث والإحيــاء يســتطيعون إنعاشــه ومَــدَّ

التــي كان يضطلــع بهــا في الأحقــاب الماضيــة.

ــلَّاته عـــى الـــراث،  ــادات الحـــاضر ومسـ ــقاطَ اعتقـ ــتْ تلـــك الفكـــرة عـــى الحداثيـــن إسـ في حـــن أملـ

ـــه  ـــاشى من ـــا يت ـــروح لم ـــادة ال ـــه وإع ـــاة في ـــثِّ الحي ـــبيلٍ إلى ب ـــومُ س ـــو أقْ ـــك ه ـــأن ذل ـــاع ب ـــم إلى الاقتن ودفعته

مـــع مطالـــبِ التجديـــد ومســـتلزماته.

ــد،  ــذي يري ــراث في الاتجــاه ال ــم أن يســتعملَ ال ــكل طــرفٍ منه ــرة ل ــد هــذه الفك ــاح التقاؤهــم عن ــد أب وق

ــه  ــع رؤيت ــبًا م ــده متناس ــا يعتق ــه م دة، ويســتصدر من ــياقيَّة محــدَّ ــراضٍ س ــف وأغ ــة مواق ــه في خدم وأن يوظِّف

العاجيــة للأعطــاب المســترية في الواقــع، والمعضــات المتعاظمــة فيــه. وبذلــك نصََــبَ كلٌّ منهــم نفسَــه بديــاً 

عنــه في الــكام؛ لأن الــراث بالنســبة إليهــم ليــس ســوى ركامٍ مــن المضامــن الجامــدة والنصــوص الخرســاء التــي 

افتقــدت مــع مــرور الزمــن حيويتهَــا وقدرتهــا عــى التعبــر، وبذلــك فهــي تبقــى في أمَــسِّ الحاجــة إلى مَــن يحُييهــا 

ــم مكانهــا.  ويبتعثهــا، أو يســتنطقها ويتكلَّ

ـــا  ـــا كل ـــوْدِ إلين ـــذي حســـبوه في عـــداد المـــوت لا يكـــفُّ عـــن العَ ـــان أنَّ ذاك ال ـــه الطرف ـــا لم يلتفـــت إلي لكـــن م

ـــتراف  ـــو اس ـــا نح ـــرف اهتامن ـــا ان ـــا كل ـــان إلين ـــن الإتي ـــكُّ ع ـــا، ولا ينف ـــا لفكرن ـــا موضوعً ـــت هويتن انتصب

ـــه. ـــع إلي ـــتقبل والتطلُّ المس

ـــور  ـــط للص ـــوْدٌ لا ينضب ـــه عَ ـــوُّل، وأن ـــرورة والتح ـــن الص ـــأ ع ـــوْدٌ لا يفت ـــه عَ ـــذا أن ـــر ه ـــوْدِه المتوات ـــر في عَ والمث

ـــي  ـــاني الت ـــى كل المع ـــراث ع ـــرَّد ال ـــك. يتم ـــتعادية أو تل ـــة الاس ـــذه الصيغ ـــه في ه ـــا ل ـــي خططناه ـــة الت النمطيَّ

ـــه  ـــل إن ـــه، ب ـــق مع ـــي ولا تطاب ـــا آل إلى المُ ـــه م ـــا؛ لكون ـــييجه داخله ـــا وتس ـــه فيه ـــن إلى تثبيت ـــعى جاهدي نس
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ـــل أن  ـــراث يقب ـــور أن ال ـــذا لا نتص ـــاف. له د والاخت ـــدُّ ـــن التع ـــوه م ـــا بوج ـــود إلين ـــر ويع ـــي ويص ـــئ يم ـــا فت م

ـــن  ـــع التقليدي ـــك م ـــا ذل ـــو افرضن ـــه، فل ـــق لماهيت ـــه المطاب ـــو وجه ـــذا ه ـــو كان ه ـــا ل ـــدٍ ك ـــهٍ واح ـــتعاد بوج يسُ

ـــك أن  ـــراث كذل ـــض ال ـــذا يرف ـــاطٍ به ـــزوال. وفي ارتب ـــى إلى ال ـــه وم ـــتنفاد نفس ـــى إلى اس ـــد انته ـــراث ق ـــكان ال ل

ـــن  ـــك مـــع الحداثي ـــا ذل ـــة؛ إذ لـــو فعلن ـــاضر وســـلطة النظري ـــلَّات الح ـــاع لمس ـــاره عـــى الانصي يسُـــتعاد بإجب

ـــاف. ـــات الاخت ـــاوت وموجب ـــباب التف ـــا أس ـــت بينه ـــاضر، ولانتف ـــن الح ـــزءًا م ـــار ج لص
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